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فرانتس کافکا: وَلِدَ في ۳ یولیو ۱۸۸۲ ببراغ. كان والذه» هرمانء تاجر جُملة 
كبيرًاء وکان ابا صارِمًاء قاسِيًا. اما ام فرانتس» يُولِي (واسْمًها العائليْ» قبل 
الرّواج: لوفِي)» فكان من أفراد عائلتها مثقفون وفدّانونء وكانث امراة هادئة. كانت 
عائلة كافكا من البورجوازية اليهوديّةء ولغتّها كانت الألمانية. في الجامعة» درس 
كافكا الحقوق» وحصل على الدكتوراه سنة .1۹٠٠١‏ في ۱۹۰۸ء نشرَ نصوصًا 
قصيرة في بعض المجلات. وفي ۹٠۹٠ء‏ اصبح على اتّصال مع مُنظّمات 
سياسية» وخاصّة مع الأناركيّين (الفوضويين). في ١١۱۹ء‏ التقى فيليس باويرء 
التي ستصبح خطيبته»ء لكنّ علاقتهما ستنتهي إلى الفشل والانفراط. وفي هذه 
السّنة نفسهاء وتحديدًا في ليلة ۲۲ ۔ ۲۲ من سبتمبر» كتبَ قَصَة الخكم 
وشخصيَتًّها الأساسيةء غِيُورغ بنديمانْء يعاني من استبداد والده» ونتيجة طبيعة 
علاقته به» سينتحرُء عغُرَقًا... في سنة ١۱۹۱ء‏ ايضًاء كتب كافكا قَصَة التّحوّل. 
ومن اشهر أعمال كافكا التي ستظهر بعد ذلك نذكر: في مستعمرة العقاب؛ 
المحاكمة؛ طبيب أرياف؛ القلعة... آمّا فيما يخص حياته العاطفيةء فبعد القطيعة 
بینه وبين فیلیس باوير» وعلاقاتٍ اخرى سطحيّة وفاشلة» سيعيش حُبًا قويا 
ومُتحققا في الحياة الفعليّة» مع دُورا ديمانثء التي التقاها سنة ۱۹۲۳ء رغم أن 
داء السُلّ كان وقتهاء قد أَوْهَنَ قواه. حين تَمٌ اللقاء المتكور» كان فرانتس في 
الاربعينء ودُورًا في الخامسة والعشرين» وقد عاشا معًا في برلينء مُتنقلين بين 
عدد من الشقق. ومات کافکاء ودرا إلى جانبه» يوم ٣‏ يونيو ١۹۲٠ء‏ في 
سناتوريوم (مصحَ للمصابين بالسَلٌ) قريب من فييئًا. 
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مبارك وساط: شاعر ومترجم مغربيّ. صَدَر له» في مجال الشعر: على درج 
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إذ استيقظ غريغور سامسا ذات صباح» على إثر أحلام سادها 
الاضطراب» وجد آنه قد تحوّل» وهو في سريره» إلى حشرة 
عملاقة. كان مستلقيا على ظهره» الصّلب مثلما درع» ولمَّا رفع 
رأسه قليلاء رأى كرشه» منتفخة» داكنة» تجرّنها خطوط مقَوّسة 
جاسية» والغطاء بالكاد ممدود على أعلاهاء ويكاد أن ينزلق عنها 
كلية. وكانت قوائمه العديدة» والدقيقة بشكل فادح بالتظر إلى 
ضخامة بدنه» ما تنفك تهترّء في حركة يراها ولا يستطيع إزاءها 
فا 


J م‎ 


فگرّ: «ما الذي حدث ا لم يكن الأمر حلما. . فعرفته» 
وهي غرفة إنسان حقيقية › > وان نکن شدیدة الضغر نوعا ماء كانت 
قابعة في مكانِهاء مطمئنة بين الجدران الأربعة التي يعرفها جيّدا. 
وفي أعلى الظاولة اي راا مرت مجموعةٍ مفتوحة من 
عيّناتِ أصناف النسیج ۔ فسامسا کان مَسَدَبَا تجاريًا جروالا - كانت 
باديةٌ الصورةٌ التي اقتطعها حديثا من مجلّة وجعل لها إطارا جميلا 
مُذَهَبّا. وتبدو فيها سيّدة تضم قَبّعةَ ووشاحا للرّقبةء كلاهُما من 
تروء وهي مستقيمة جيَّدا في جلستهاء وتمد نحو الرّائي أسطوانةً 
جسيمة من زو أثيث» هي کُم مسقل نحش فيه ساعدُهًا بأتيه. 
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ثم توجه ناظرًا غريغور إلى التافذة. الجر المكفهرّ - كان وقع 
قطرات المطر على توتياء حافة النّافذة مسموعًَا - سيب له كابة 
عارمة. لِم لا أنام قليلا مرَةٌ ثانية وأنسى كل هذه الأمور 
الخرقاء؟»» قال في نفسه؛ لكنّ ذلك كان غير قابل بتانًا للتحمّق› 
فهر كان قد اعتاد التمدّد على جنبه الأيمن لینام» وهذا قد صار 
مستحيلا في حالته الرّاهنة. فمهما كان يبدل من طاقة لينقلبَ على 
جنبه الأيمن» فإنه كان يتهزهز مترجْخًا ومن جديد يسقط على 
فر فك آله عار م اتا عه اة رى هة 
قوائمه في حركتها الرّاعشة» ولم يَحَك إلا حين أحسّ ببعض 
الألم الذي لا جِدَّة فيه» والذي لم يسبق له من قبل أن استشعره. 


«آه» يا إلهي»» قال في نفيه» «أيّ مهنة متعبة قد اخترت! 
جَوّلانٌ» يومًا بعد يوم. وعمليَاتٌ البيع تير الأعصاب أكثرَ بكثير 
مما لو كانت في مقر الشركة نفيه» وزيادةٌ على هذاء فان علي أن 
أحتمل تكد التنقّل» والهواجس المتعلقة بوسيلة النّقل التي ينبغي 
أن تقطعَ بي المسافة ما بين قطار أنزل منه وآخر يكون علي أن 
ألحق به» وعدم انتظام الوجبات ورداءتهاء والناسً الذين تتعامل 
معهم والذين يتغيّرون باستمرار وبسرعة ولا تَكوْن لديهم مودّة 
تجاهك أبدا. فليذهب الشيطان بكل هذا!». أحس بجكة خفيفة في 
أعلی کرشه. تجرجر ببطء على ظهره نحو رأس السریر حتی تمن 
من رفع رأسه بشكل أفضل»› وبدت له البقعة التي شعَرّ فيها 
بالجكة والتي تناثرث على كامل مساححتها نقط بيضاء صغيرة لم 
مع کر ا دعا رب رجا تی اران ل 
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سحا قاتا بم دا اسك لى اترت :إا محف داك 
إلا للمسة رعدةً باردة فی کامل بدنه. 


انزلق وعاد إلى وضعه السّابق. «الفرط ما يستيقظ المرء باكرا»» 
قال في نفسه» «يصبح غبيًا كلية. فالكائن البشري في حاجة إلى 
التوم كفاية. منتدبون تجاریون آخرون يعيشون مثل نساء في حريم. 
وعلى سبيل المثال» فحين أعود أنا إلى الفندق خلال الصبيحة»› 
لايد اللبات التي ّمث ليء يكون هؤلاء السّادة ما يزالون بعد 
منشغلين بإفطارهم. رما يكونْ علي أن أجرّب مل تصرَفهم هذا 
مع رب العمل؛ ووقتهاء سَأطرد على الفور. ومن يدري» فلعَلٌ 
هذا يكونٌ أمرا ممتازا بالتسبة إليّ. فإلي لولم اتح في فسي؛ 
آخڌا والدي بعين الاعتبارء لكنتُ قدّمتُ استقالتي منذ وقت 
طويل. كنت سأامضي إلى حيتُ رب العمل وأنبئه من أعماق القلب 
بما يعتلج في ذهني. ذاك کان سيجعله يسقط من فوق تَضده! يجب 
القول بأنه ليس من اللياقة أن يجلس رب العمل فوق التضد 
ويتحدّث من عل إلى المستخدم» التي جد فته مصطرا أيضا 
للدنوّ منه إلى أقصى ما يستطيع»› إذ إن رب العمل ثقيل السمع. 
على آي حال فأنا لم أتخل عن كل أمل؛ وبمجرّد ما أكون قد 
جمعت المال اللازم لأداء ما يدين له به والداي - وهذا سيتطلّب 
خپ ديري ما بين حن وس سنوات آخری - سأقوم» بلا 
جدال» بما يلزم. ويذلك أنْجرٌ الانفصال الكبير. لكن الآن» على 
أيّ حال»ء ينبغي أن أنهض» فالقطار الذي يُقَلّني ينطلق في 
الخامسة». 
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واتجه ببصره إلى الساعة المُنبّهة التي كانت تَحَتَكنّها تسمع من 
فوق الخزانة. «يا رب السّماء!»» قال في نفيه. لقد كان العقربان 
يشيران إلى السادسة والتصف» وكانا يتقدّمان في أناة. بل إن 
التصف بعد السّادسة تم تجاوزه» ويتمّ الاقتراب من السّابعة إلا 
ربعا. أثّراهُ المنّه لم يرنٌ؟ من السريركان باديا للعيان أن المنبّه 
صب كما يجب ليرنٌ مع الرّابعة» وما من شك في أنه قد رنٌ. 
نعم» لكل أكان ممكتا عدم سماع ذلك الرّنين الذي يمكنه أن 
يجعل الأثاث يهترء والاستمرارٌ في الوم باطمئنان؟ حمًاء لم يكن 
ممكنا القول إن نومه كان هانغاء إلا أنه» بلا شكڭ» كان عميقمًا. 
لكن الآن» ما الذي ينبغي فِعلّه؟ فالقطار المُوالي سينطلق في 
السابعة؛ ومن أجل اللحاق به» يتوجب الإسراع بصورة جنونيّة› 
عِلْمّا بأن مجموعة العيّنات لم تَرَرَمْ بعد» وأنّه» هو نفسُّه» بعيدٌ 
عنْ آن يستشعرّ نشَاطًا حقيقيًا أو توفرّا جسمانيًا. وحتّى إن لحق 
القطارء فهذا لن يجتبه تعنيفت رب العمل»ء ذلك أن مستخدَمًا 
للشركة سيكون قد انتظره في مكان انطلاق قطار الخامسة» وبلغ 
منذ فترة طويلة عن عدم التحاقه. لقد كان ذلك المستخدّم صنيعة 
لربٌ العملء خنوعا وبلا ذكاء. حسنا إذنء فلم لا يقول إنه 
راشا سل ولك ج ا کردا اا ا وة 
فغريغور» طيلة السّنوات الخمس التي اشتخل خلالها بعمله هذاء 
لم يمرض ولا مرَّة واحدة. أكيدٌ أن رب العمل سيجيء» وبرفقته 
طبيب صندوق التأمين الصَخي»› وآنه سينحي باللائمة على والديه 
بسبب تكاسل ابنهماء مُجهزا على كل بادرةٍ توضيح بالإحالة إلى 
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طبيب التأمين الذي يَعْتبر» بصورة مبدئيّة» أنه لا يوجد إلا أناس 
في أت الصَخة والعافية ولكنهم ميّالون إلى الخمول. مع هذاء هل 
کون الظببب مخطا حا فيا بخص اكه عات ذلك آن 
غريخور» في الواقع» فيما عدا رغبته الحاضرة في الوم التي هي 
رغبة غير مبررة بتاتا لدى من نام مُطوّلا مثله» كان يشعر أنه في 
أحسن حال» بل وكانت لديه شهيّة للأكلء قوية بشكل خاص. 
وبينما كان كل ذلك يتوالى في ذهنه بسرعة فائقة يِن دون أن 
يستطيع اتّخاذ قرار مغادرة السّرير» دقت السّاعة المنبّهة معلنة 
السابعة إلا ربعاء وفْرِعَ البابٌ الواقع لِضىَ رأس السّرير برفق. 
لاغريغور» كانت أمه هي التي نادته» «إنها السّابعة إلا ربعا. ألم 
تكن تريد أن تَسْتقَلٌ القطار؟» يا للصوت الرّقيق! وانتاب غريغور 
الخوف حين سمع نفسّه يُجيب: كان ذلك بلا شك صوتَه السّابق» 
لكنْ مارَجَنْه» كما لو كانت قادمة من أسفلء زقزقةٌ أليمة لم يكن 
هنالك من سبيل لِوَففهاء وبمفعولها لم تكن الكلمات تحافظ على 
تمايزها إلا في لحظة النطق بها تحديداء وبعد ذلك» كانث تلك 
ا الكلمات إلى الحد الذي لا يعود مؤكّدًا معه 
انها تُْمَعُ ا في البداية»› کان غریغور ينوي أن يجيب بشکل 
مفصل 8 يوضح كل شيء» لکن» في هذه الظروف» اكتف بان 
يقول: «نعم» نعم» شكرا آمّي» إِني أنهض». لا شك أن الباب 
الخشبيّ كان يحول دون ملاحظة تغيّر صوته من الخارج» ذلك أن 
الأمّ قد طمأنها قولّه ومضت مجرجرة قدميها. لكنّ هذا الحديث 
القصير نبّه باقي أفراد الأسرة إلى أن غريغور» ضِدًا على ما هو 
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متوفٌع» كان ما يزال في البيت» وها هو الأب يسارع إلى قرع 
أحد الأبواب الجانبِيّة قرعا خافتا ولكن بقبضة اليد ويقول 
بصوت مرتفع: «غريغور» غريغور»ء ماذا هنالك؟». وبعد لحظة 
قصيرة» يعود ويقول بنبرةٍ عميقة أكثر: «اغريغور! غريغورا!). 
وخلف الباب الجانبي الآخر» كانت أخت غريغور تهمس بحزن 
رقيق: «غريغور؟ ألا تشعر أنك بخير؟ أأنت في حاجة إلى شيء 
ما؟؛. ووجُة غريغور نفس الجواب في الاتّجاهينء ناطقا الكلمات 
بأقصى ما استطاعه من وضوح»› فاصلا بين الكلمة والأخرى 
بلحظة صمت ضافية حتَّى لا يبدو صوته مثيرا للاستغراب: 
«سأكون جاهرًا على الفور؛. هكذا عاد الأب للاستمرار في 
إفطاره» لكنّ الأحت همست: «غريغور» هلا فتخت» أتوسّل 
إليك». إلا أن مسألة ْح الباب لَمْ تَكَنْ وارِدَة بالبة لخريغور» بل 
إل على العكس» كان يهئ نفسه على الحيظة التي اكتسبها من 
سفراته» والتي كانت تجعلَةٌ يُعْلق كل الأبواب» ليلاء بالمفتاح» 
حتّى حين يكون في الشقة. 


کان ينوي» بَدءَا» أن ينهض في هدوء ومن دون أن يُْعِجَه 
أحدء وأآن يرتدي ملابسة» وأ يُفْطر بالخصوص» ويعدهاء 
فحسب» يفكر فيما يتعيّن أن يلي ذلك من أمور» إذ إِّه كان مدركًا 
تماما أن تأمَّلاته وهو في السّرير لن تُفضي به إلى أي نتيجة 
معقولة. وتذكر أنّه» في العديد من المرّات» حدتٌ أن استشعر 
ألما ما خفيمًاء سبَبّه له وضع جسدي سيّئ» وبعْدَّها کان يضح 
له» ما إن ينتصبً واققًاء أنه ألم متخيّل ليس إلا؛ وهَمَبْ نفسُه 
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إلى أن یری كيف ستتبخر» بالتدريج» التصوراتٌ التي تشکلت لدیه 
هذا الصّباح. أمَّا تبڌل صَوته» فقد كان نذيرا فحسب بزكام حا 
أي بمرض الشّغل المعهود لدى المنتدبين التجاريين؛ ما من شك 
في هذا. 


أن يُريحَ عنه الغطاءء ذاك كان في منتهى السّهولةء إذ لمْ يكن 
عليه سوى أن ينتفخ قليلا ليسمَظ عنه الغطاء من تلقاء نفسه. لكنْ 
ما كان ينبغي أن يَلِيَ ذلك لمْ يكن بنفس السّهولة» خاصَةً لأنْ 
عرض غريغور كان أكبر من المعتاد. لقد كان يلزمه ساعدان ويدان 
ليرتفع بنفسه إلى الأعلى؛ لكنْ لمْ يَحَنْ لديه في مَحَلّها» سوی 
تلك القوائم الصغيرة الكثيرة التي لم تكَنْ تكفت عن التحرك في 
كل الاتجاهات» والتي لم يكن بمستطاعه حى أن يتحكم فيها. 
فان حاول آن يثني واحدة من بينهاء فإنهاء على العكس من 
ذلك» ستسارع إلى الانبساط؛ وإذا أفلح في نهاية المطاف في 
حملها على ما يريد فإن بقية القوائم» خلال ذلك» وكأن لا 
رقيب عليهاء تنصرف إلى التحرك في كل اتجاء باهتياج» حركة 
دؤوبًا ومؤلمة. «ما لا ينبغي» خاصَةء هو البقاء في الفراش بلا 
طائل»» قال غریغور في نفيه. 


أراد آن يَخُرْحَ من السّرير بجُزء جيه السَفليّ أوّلاء لكنَ ذلك 
الجزءء الذي لم يكن تعد قل رآه» والڌي لم یکن بمقدوره أن 
کون عنه فکرةً دقيقة» اس ستعصی بِمَرَةٍ على التحريك؛ وانسَّمَّت 
المحاولة ببْظء ما بعدّه بطء. وفي نهاية المطاف» إذ وصَلَ إلى 
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حال من الاهتياج» وأسْمَظ الحذر من حسابه» واندفع بجسمه إلى 
الأمام يكل ما استجمعه من قَرّة» حدت أنه لم يُحسن التحكم في 
اتجاه اندفاعتِه: وقد ارتطم بعمودٍ بحافة السّرير» والألم المَبرّح 
الذي استشعره جعله يدرك أن القسم من جسده الأشدّ حساسيةًء 
في اللحظة الرّاهنةء لرْبّما يكون هو القسم السَفليّ. 

وهکذاء» حاول أن يبدأ بإخراج جُزء جشيه اللوي من السرير؛ 
واتجه برأسه» في حذرء نحو الحافة. تسى له ذلك بيسر» وبأناةٍ 
دارث کتلةٌ جسده» على الرَغْم من عُرْضِها ووزنهاء حاذية حو 
الرأس. لكنْ حين أصبح راس غریغور» أخيرًاء خارج السّرير وفي 
الهواءء تملّگه الخوف من الاستمرار في التَقَدَّم بتلك الصورة» 
ذلك أنه كان سيجعل نفسه يسقط إذا استمرَء وستلزم معجزةٌ» في 
تلك الحالةء لملا يُسَحّ رأسه. ولم يكن وارداء في هذه اللحظة 
بالڏات» أن يترك نفسه يفقد وعيه» لذا فضل البقاء في السّرير. 

من أجل التمكن من ذلك» بذل ثانِيةَ مجهودا بضارع ذلك الذي 
تطلَبنه منه محاولة الخروج» ولكته» إذُ وج نفسه ثانية في وضعه 
الأزلء نعلق مصحدا الإفرات ورأى مجددًا قراتمة الكغرة 
تتبادل الضربات فيما بينها بقَرّة ربّما تکونْ قد اشتَدّتْ» واد لم 
يجد وسيلة لإحلال التظام والهدوء محل هذه الحركات 
الاعتباطيّةء قال لنفيِه إن من المستحيل عليه البقاء في السّريرء 
وإِنْ الأمر الأكثر معقوليةَ هو أن يَفَبَلّ تقديم كل التَضجِيّات إذا ما 
كانت هنالك بارقةٌ أمل في أن يتخلأْص من هذا السّرير. ولم ينه 
في غضون ذلك أن يكر نفسه بين لحظةٍ وأخرى» بأن التفكير 
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بهدوء» بهدوء شدید» خير من اتّخاذ قرارات تحت تأثير اليأس. 
وفي تلك الأثناءء كان يُسَمّرُ عينيهِ في النّافذة بأشَّدٌّ ما يستطيع› 
لكن» يا للأسف! فمشهدٌ الصباب الصباحيّ الذي كان يحول حتّى 
دون رؤية الجانب الآخر من الشّارع الضيَق» لم يكن ليْسَجْحَ على 
الفرح والتقة في التفس. «إذن فهي السّابعة!»» قال في نفسه إِذ 
سمع الساعة المنبّهة تَر من جديدء «السّابعة» وما يزال هنالك 
مثلٌ هذا الصباب!». وللحظة قصيرة» بقي متمدَدًا في هدوءء 
خافتَ الأنفاس» كأتما ينتظر من الصّمت الام أن يجعل الأمور 
تستعید واقعیتها وبداهَتها. 

لكتّه قال لنفيه بعد ذلك: «من الضروريٰ مُطلمًا أن أكون قد 
خرجتٌ من السرير قبل أن نُعْلَنَ السّابعة والربع. وعلى أي حالء 
فمن الآن إلى تلك اللَحظة» سيكون أَحدَمُّمْ قد جاء من الشركة 
ليسأل عتّي» فأبوابُها تفْتَح قبل السّابعة). إثر هذاء شرع في أرجحة 
جسده بکامل طوله بشکل شدید الانتظام» منّجهًا به إلى خارج 
السرير. فإذا كان سيترك نفسه يسقط بهذه الظريقة» فَمُرجُح أن 
الرّأس» الذي كان ينوي أن يرفعّه بقرّة وهو يهُوي» لن يُصاب 
بجروح» أمّا الظهر فيبدو أنه صّلب» ولا شك أن سقطة على 
البساط لن تؤذيّه. وما كان يُسَبّبُ لِغريغور أشد القلق هو القرقعة 
ال اي بال رر ا واليء إن الم قبت 
الذعرء فهي بلا شك سَسَبّبُ قلقًا تمه حلفت الأبواب. مع هذاء 
لم يكن هنالك ب من المُجارّفة. 


إذ أصبح نصف جسد غريخور خارج السرير - طريقتّه الجديدة 
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هاته كانت ضربًا من اللعب ولم تتطلَبِ مجهودًا يُذْگر» فقد کان 
يكفيه أن يهتَرٌّ باندفاعات متوالية -» حطر له فجأةَ كيف كان الأمر 
كله سيصبح في منتهى اليْسْر لو قَدِمّ إليه من يُساعده. إن شخصين 
قوييْن - فكَرَ في أبيه والخادمة - ستكون فيهما الكفاية؛ ولن يكون 
عليهما سوى إذخالِ أذرعهما تحت ظهره المْمَوّس لإخراجه من 
السّرير» وبعدها ينحنيان بجمْلهما ویتركانه» ویتأنیان حتّى يستقيم 
واقفًا على الأرضيَّة» حيثُ سيكتسبٌ وجودٌ القوائم الصّغيرة» فيما 
بامل» عى ما لك وكش التظر عن كون الأبواب كله 
مرضاة أكان نجل به فا أن ترجه نات طلا للمساعدة؟ رإذ 
عنّتْ له هذه الفكرةء لم يستطمْ أن يكبح ابتسامة» رغم الضيق 
الشديد التي كان فيه. 


كان الآن قد تزحزح إلى الحد الذي أصبحَ معه الاهتزاز» بِقَوّة 
أكبرَ قليلاء كفيلا بجعله يفقد التّوازن» وإذن» فقد كان عليه أن 
يتخذ قرارًا نهائياء ذلك أنه لم تبق إلا خمس دقائق وتَحْلٌ السَابعة 
والرّبع - في ذلك الحين» فرع جرس باب الشَمَة. «إنّهُ واجِدٌ من 
الشركة قال في نفيه» وقد تجِمَدَ تقريباء فيما كانت قوائمه 
الصغيرة تتراقص بسُرْعة زائدة. ولِلحظةء ران السكون. إنّهم لن 
يفتحوا له٤»‏ قال غریغور في نفه» وقد راودَه أملّ أخرق. لكنْء 
جد دل مقت الخادةء فالداب ورالتاب خط ارم ت 
الباب» وفتحئه. وما إن سمع غريغور أولى كلمات التَحيّة التي 
نطق بها الزّائر حتّى عرف مَنْ كان: مَسَيْرَ الشركة نفسه. لِم كان 
على غريغور» ولیس غيره» أن يشتغل في شركة بودي فيها قل 
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تقصير إلى إثارة الرّيبة بشكل فادح؟ أكان كل أولئك المستخدّمين»› 
دون استشناءء أوغادًا إذن؟ ألم يكن من بينهم شخص واحد 
مخلص ومتفانِ في عمله» شخص واحد يُمكِنٌ أن يجعله عذابُ 
الضمير» إن هو توانى عن خدمة الشركة ولو لساعات معدودة من 
فترة الصباح» إلى فقدان الصواب والعجز الفعليَ عن مغادرة 
سريره؟ ألم يكن في الحقيقة كافيا أن يُرْسّل لاستقصاء الخبر واجد 
عن التمرين المخدتين - إن كان هذا الأستقضاء رورا حقا؟ أو 
كان لازمًا أن يجيءَ مُسَيْرٌ الشركة بشخصه» وأن يُظْهرَء بالتاليء 
لكل هذه العائلة البريئة أن تفخُص هذه القضيّة المُريبة لا يُمكن أن 
بوكر إلى فة الر؟ وتحة وطاة الأنمال الذي سب ل 
التفكير في هذا الأمر أكثرّ مما هو بقرار فعليّ منه» ارتمى غريغور 
بكل قواه إلى خارج السّرير. ما نجم عن ذلك كان ارتطاما عنيفا 
وليس طقطقة مُدَوّية. فالبساط حَمَّفَ شيئًا ما من أئَرٍ السَقَطة» كما 
أن ظهر غريغور كان أكثر مرونةً ممّا حيب» ومن هنا كان 
الصوت الذي نجم عن الارتطام خافتًاء فلم يكن لِيثيرَ انتباه أحد. 
ولكنّ رأسّه» الذي لم يَكنْ قد حافظ عليه مرتفعا بصرامة» كما 
لوحب الحيطةء كان قد أصيب» وقد أدار رأسه جازباء منزعجًا 
ومتألّمّا» وشَرَعَ في حه على البساط. 


«شيءٌ ما قد سَمَّط» هنا في الداخل»» قال مُسيّر الشركة في 
الغرفة المجاورة على اليسار. حاول غريغور أن يتصوّر مدى إمكان 
وقوع ما ألم به اليوم للمسيّر نفسه في القادم من الأيام؛ وحمًاء 
كان يتوجَبٌُ الإقرار بعدم استحالة ذلك. وكما لو أن المْسَيّر أراد 
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أن يرد على ذاك التساؤل بفظاظةء فإِنَةٌ قام بخطى حازمة في 
الغرفة المجاورة» فَصَدَرَ عَنْ جذائه المَلَّمّم » الظويل الساق قليلاء 
صريرٌ مسموع. ومن الخرفة المُجاورة على اليمين» كانت أختُ 
سامسا تمه في همس: إن مُسَيّرَ الشركة ها هنا!». _ «أعرف 
ذلك»» قال غريغور كالمتحدَث إلى نفسه» إذ إه لم يَجرؤ على 
الرّفع من صويه إلى الحد الذي تَسْتطيع معه الأخبٌ سماعه. 

عِندئلٍ قال الأب» من الغرفة التي إلى اليسار: «إن السَيّد مَسَيّر 
الشركة حاضِرٌ هناء وهو يسأل عمّا منعك من المَضِيّ في القطار 
الأؤّل. إنّنا لا ندري ماذا نقول له. كما أنه يرغب في التَحدّثِ 
إليكَ شخصِيًا. اتح الباب إذنء أرجوك! وبالتأكيدء فطيبتّه ستجعله 
يعض الصّرّف عن فوضى غُرفتك». - وفي أثناء ذلك قال المسَيّر 
بصوت مرتفع» ودي التبرات: «صباح الخير» سيّد سامسا!». «إنٌ 
حالته ليست بالحسنة)ء قالت أمٌ غريغور» فيما كان الأب ما يزالٌ 
يتكلّمء ملَصمًا بالباب» «إن حالتة ليس بالحسنةء ثِقّ بي» سيادة 
المسَيّر. وإلا فكيفت يُمكنْ أن يموت غريغور القطار؟ فليس في 
ذهن هذا الفتى سوى شغله في الشركة. وهو لا يخرج أبدًا خلال 
المساءء الأمر الذي يجعلني أكاد أغضبٌ منه؛ فها هو الآن في 
المدينةء إذ لمْ يكلف بجولاتِ بيع لمدَّة ثمانية أيام» ومع هذا ففي 
كل مساء» تجده مُلازمًا الشقَّة! إنه يبقى جالسا إلى المنضدةء 
رفقتناء يقرأ الجريدة في صمت» أو ينكبٌ على دراسة مواقيت 
القطارات. بل إن استعمالّ منشار زخرفة الخشب يعد بالتسبة إليه 
تسلية. وعلى سبيل المثال» فهو قد صنع بروارًا صغيرا خلال 
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أمسيتين أو ثلاث» وسيدهشك» سيّدي» جمالّه؛ لقد عله في 
eT‏ 
هناء سيّدي مُسَيّر الشركةء فقد كان سيتعدَرٌ عليناء من دونك» 
إقناعٌ غريغور بفتح باب غرفته؛ فهو عنيد جدًا؛ ولا شك أن حاله 
سيّئة» رغم أنه قال العكس في هذا الضباح». «أنا قادم على 
الفور»» قال غريغور بتربّْٹٺ ورصانة» ولكنْ من دون أن يتحرّك› 
طا مته على آلا نرنه كلة مى الحرار الجاري ا أا ۷ 
أستطيع أن أجد للأمر تفسيرًا آخر» سيّدتي الكريمة.»» قال 
المسَيْر» «فلنتَمَنّ ألا تكون حاله خطيرة. من جهة ثانية» ينبغي 
أيضا أن أقول إنّناء نحن رجال الأعمال - لسوء حظنا أو لِحسْيهء 
حسب زاوية رؤية كل منّا - كثيرا ما تجعلنا متطلّباتُ عملنا 
نستبخفٌ بالوعكات الخفيفة». - «وإذن» هل يمكن للسَيّد المسيّر أن 
يدخل الآن ليراك؟»» قال الأب نافد الصّبر» وهو يقرع الباب 
من جديد. «كلا!»» قال غريغور. إِثْرّ هذاء ران الصمتٌ والحرج 
في الخرفة التي إلى يسار غرفة غريغور» وفي الغرفة التي يمينهاء 


بدأت الأخحت تنتحب. 


لِم لا تلتحق أخته بالآخرين؟ لا شك أنها استيقظت للتَو ولم 
تشرع بعد حتّى في ارتداء ملابسها. وَلِمّ إذن كانت تبکي؟ ألأنه لم 
بنهض من فراشه ولم يترك المُسَيّر يدخل إلى غرفته» ولاه مُهدَّد 
بأن يفقدَ عمله» الأمرٌ الذي سيجعل رب العمل يعود إلى اضطهاد 
والديه مطالبا إياهماء بتسديد الديون القديمة؟ لكل مثل هذه 
الهواجس لم تكن مبرّرةٌ في اللحظة الحاضرة» ذلك أن غريغور 
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كان موجودًا لا يزال» ولم تكن فكرة التخلي عن أسرته لتراود 
ذهنه بتانًا. أمّا فى هذه اللحظة» فقد كان» حقّاء مُمَدّدَّا على 
البساط» وما کان لأيّ شخص عليم بحالته أن يُطالبه بشکل جي 
بأن يستقبل مُسَيْرَ الشّركة. لكنْ ليس عدم اللياقة الظفيف هذاء 
الذي لا شك آنه سيعثُرٌ لاحمًا بشأنه على عذر لائق» هو الذي 
سيْسَبّْبٌ لغريغور طردا مؤكّدًا! وبدا لغريغور أن الحصافة الحمَة 
تقتضي»› في الحاضر› أن يرك وشا عوض أن يضايقوه بما 
يسمع منهم من نحيب ومن وغظ. لكنْ انعدام أي يقين لديهم فيما 
یَحْصُ حالتّه» هو ما کان یسبّب قلقهم» وير سلوکهم. 
يا سيد سامسا)» توجه إليه الحسير رافعًا من صوته هذه المرّة» 
ما يجري إذذ؟ إِنَك تتمتر س بداخل غرفتك»› ولا تجیب إلا 
نعم» أو «لا»» ونَسَبّبُ لوالديك هواجس خطيرة ولا مَبَررَ لهاء 
راه وأشير إلى هلا بالمناسبة بشكل عابر د بواجباتك المهنة 
بصورة لا تعمل بتاتا. إني أتكلّم هنا بام والديك وباشم 
مُسَعْلِك› ایك ان ف ف فون وجنا ر ذا 
إني مندهش» مندهش. كنت يبك شخصًا رصينًا ومتعقَلاًء وها 
قد بدأث تَظهِرٌ لديك بلا مواربة» نزواتٌ غريبة. وقد لمح 
الرئيس» في هذا الصباح» إلى تفسير ممكنِ لما بَدَرَّ منك من 
إممال» من خان اند د ینک سا عر ترب ی 
المداخيلء إلا أي أَكَذْتُ له بسَرَّفي» تقريبًاء بان ذلك التفسيرَ لا 
يُمكنْ أن يكونًَ صائبًا. لكني الآن ألحط عنادً غير القابل للفهم 
فتعْرف نفسي عن أي تدخُلِ لصالحك» مهما كان بسيظا. ثم إن 
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وفك بخدة عن أن تكرة من الوضعات الوط حا کت 
اة ارد آن أقول لك هذا فيما بيننا فحسب» لكك ثُْضيعُ 
لي وقتي من دون طائل» ولِذا فلم يَعُذ لدي مانع من أن يُحاظ 
والداك أيصًا عِلْمّا بالأمر. وإِذنْ» فان مردوديّتك» خلال الفترة 
الأخيرء كانت بحبدة عن أن تكن ية ل ك اة هذا 
الموسم من السَنة ليس ممَّا تنجز فيه معاملات تجارية باهرة؛ نحن 
لا نجالٌ في هذا؛ ولك موسمًا تنعدم فيه المعاملات التَجاريّة 


و ‌ ك 


کلية هو موسم لا پودء يا سيّد سامساء إِنه موسِمْ يجب ألا 
يُوجّد. «لكنْ» سيّدي المَسَيّر»» قال غريغور بصوت جهوريّ» وقد 
فقدً السَيّطرة على نفيه» فلم يعد يولي اعتبارًا لأي شيء آخر»› 
«سأفتح البابًَ على الفؤر» دونما تأخر. إنها وعكة خفيفةء دوا 
ألمٌ بي وجعلني لا أستطيعٌ التهوض. لا أزال في الفراش. ولكني 
الآن أستعيدٌ حيويتي. في الحال ون سريري. أطلبٌ لحظة صَبْر 
وجيزة فحسب! لاء إن حالي لم تتحسَنْ إلى الحدَ الذي 2 
لكي أشعر آتها خير ممّا كانت عليه. يا للمباغتة التي تَذهمُنا بها 
مثل هذه الأمور! ففي مساءِ أمس» ووالداي يعرفان ذلك» كنت 
في أت صِخة وعافية؛ بل لال إن کان لديٰ» منذ أمس مساءًء 
استشعارٌ مُسْبَّق لأمر مشؤوم. ولا شك أن ملامحي كانت تَشِي 
بذلك. ولكق لِّ لم أغلم التّركة! الحا أن المرء يحسبُ داثمًا 
أنه سيتغلْبُ على المرض من دون حاجةٍ إلى أن يلرم مسكنه 
سيدي المُسَيّر! راع شعور والدي. فالمآخذ التي أفْصَخحتَ عنها 
تجاعی لیس لیا من اناس ولا ل بسن أذ قلف لى كلة 
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واحدة تيم عنها. ولربّما أنت لم تَر الطَلَبيّات الأخيرة التي تقلت 
إلى الشركة. كما أني سألحقُ قطار النامنة» وقد جعائني ساعاتُ 
الرّاحة هاته أَجَذّد قواي. لا تُضِع وقتك هنا يا سيّدي المُسَيّر؛ فأنا 
سأتّجة دون إبطاء إلى الشركةء وأرجوك أن تتكرّم بإبلاغ رئيسنا 
بأني قادم فورًا وبنقل مشاعر عِرفاني إليه!» 

وینما كانت الأصرات نى عن غريخور افق دون أن يون 
مُذرکا حمًا لِمَا ينطق به» کان» پسهولةٍ ناجمةٍ بلا شك عم فَيْض له 
من تمرَنٍ وهو في السريرء يَقَتربٌ من الخزانة» وها إنه الآن يُحاول 
أن يَقَومء مُسَْيِدًا إليها. إنه» حَمًاء يُريدٌ أن يَفْسَحَ الباب» وأنْ يجعل 
المنتظرين يرونه فِعْلاء وأنْ يتحدَتٌ إلى مُسَيّرٍ الشركة؛ ولديه رغبة 
قويّة في أن يعرف ما سيقوله الآخرون» الذين يطالبون الان بظهوره 
بينهم بإلحاح» لدى رؤيتهم إياه. فان تملكهم الفزع» سَقَطث عن 
غريغور المسؤوليّة وأمكنه أن يستعيدَ سكينته. أَمّا إذا لَمْ يروا في 
الأمر ما يُكَدّرٌ طمأنينتهم» فإنه لن يكون لديه بدوره من داع للقلقء 
وسيكون بإمكانه فِعلا إذا أسرع أن يكون في محظة القطار في 
الثامنة. في البداية» انزلق وسقط مرَّاتٍ عديدة لأن سط الخزانة 
كان صقيلا جِدّاء لكنَهُ» في نهاية المَطاف» اندفع بكلٌ قواه قَوّجد 
نفسه منتصبًا؛ ولم يعد يبالي بما يستشعره في بطنه من آلام» حتّی 
إن احتدّٺ. ثم ترك نفسَه يّهوي على ظهر کرس مُحاذٍ له» جاعلاً 
قوائمّه الصّغيرة تتسَبَّتٌُ بظهر الكرسيّ ذاك. وفي ذاتِ الوقت» تمكن 
من استرجاع سيطرته على نفيه» وأخْلَدَ إلى الصمت» ذلك أنه 
أصبح بإمكانه» الآن» الإنصات إلى أقوالِ مُسَيْرٍ السّركة. 
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«أَقُهمْتُما كلمة واحدة؟)» قال المُسَيّر مُوَجُهّا السّؤال إلى 
الوالدينء «أتّراه يضحكڭ على ذقوننا؟» - «لا كان ذلك» بحقٌ 
الإله!»» صاحت الأمّ وقد انخرطث في البُكاء» «قد يكونُ مريصًا 
جدا ونحنٌ بدورنا نقوم بتعذیبه. رة ! غُريِةً!؛» واد رفعت الام 
عقيرتها مناديةٌ بهذا الاشمء أجابت الأخت من الجهة الأخرى: 
«أمّي؟). كانتا تتبادلان الكلام عبر غرفة غريغور. - «عليكٍ أن 
تذهبي حالا إلى الظبيب. غريغور مريض. أحضِري الظبيب بسرعة. 
هل سمعتٍ غريغور وهو يتكلم قبل لحظة؟» _ «لقد كان ذلك 
صوتَ حيوان»» قال مُسَيّر الشركة بصوتِ خفيض مُقَارَنَةَ بصِياح 
الأمّ. وعلا صوتٌ الأب بنداء وَجُّهه صوبَ المطبخ» عبر الرّدهةه 
وهو يَصْفِق بيديه: آنا! آنا! امُضِي حالا واجلُبي مُصْلِحًا 
للأقفال!». وسرعان ما كانت الفتاتان تجتازان الرّدهة» مسرعتين 
ولتتورتيهما حفيف - كيف أمكن غريته أن ترتدي ملابسَها بتلك 
الشرعة؟ - وفتحتا باب الشَمّة إلى أقصى ما يُمكن. ولمْ يُشْمعْ 
صَوتٌ انغلاقه؛ فلا شك أنهما ترکتاه مفتوځاء كما يفعل ساكنو 
البيوت التي نحي بها فاجعةٌ ما. 

لکن غريغور كان الان شديدَ الارتياح. أكيدٌ أن كلامَّه لم يعد 
مفهومًا بالنسبة إليهم» رغم أن آقواله بدت له متمايزة بصورةٍ لا 
بأسَ بها وأكثرَ من ذي قبل - وربما يعود هذا إلى كونِ أذنيه قد 
اعتادتا عليها - لكتّهم» في نهاية المطاف» لا شك قد بدؤوا 
يتصوّرون أنه لمْ يكنْ تماما في حالته الظبيعية» ولذا فسيكونون قد 
أصبحوا مستعدين لمساعدته. والتْقة والحزم اللذان اتَجِدّ بهما 
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الإجراءان الأوّلان كان لهُما في نفسه وقعٌ حسن. فقد شعر أله 
عاد من جديد إلى محيط أبناء جلديه» وبداً يتوفع من الظبيب 
ومُضلح الأقفالء دونما تمييز فِعْليّ بينهماء أن يتوصلا إلى نتائج 
باهرة وخارقة. ولكيٰ يكونً صونّةٌُ واضحا إلى أبعد حدّ» تحسّبًا 
لمحادثات حاسمة وشيكة» تنحنح ليجلو حنجرته» قاسِرًا نفسّه 
على أن يجعل الأصوات الصادرة عنه في منتهى الخفوت»› ذلك 
أنه بُمكنْ أن يون لها جَرْسٌ غير بشري» وهذا ما کان قد قَقَدَ 
الجُرأة على إصدار حُكم بصَدَده. في تلك الأثناء» كان يرين على 
العُرْفة المجاورة صمت مُظبق. فلربّما كان والداه ومُسَيّر الشركة 
يتهامسون» جالسين حول المنضدة» وقد يكون الثلاثة مُليْدين 
رؤوسَهُمْ إلى الباب» مصيخين السّمع. 

انّجه غريغور ببطء إلى الباب» معتمدًا على الكرسيّ» ثم تركه» 
واندفعَ صَوْبَ الباب وتشبَتٌّ به ليظل منتصبًا - كانت أسافِلٌ قوائمه 
الصغيرة دبقة لصوقة - وبقي للحظة معتمدا على الباب بجسمه» 
ليرتاَ بعد ما بذله من جهد. إِثْرَّ ذلك» شرع في محاولة إدارة 
المفتاح في فْحة القفل بفمه. لكنْ» للأسف» ظهر أنه لم يعد 
يملك أسنانا حقيقَيّة - فبماذا سيتحكم بالمفتاح إذن؟ » 
وبالمقابل» فقد كان فكاه قوتين جدًا؛ واستطاع» إذ استعملهما أن 
يجعل المفتاح يتحرّك فعلاء دون أن يلقي بالا إلى ما كان يَسَببه 
لنفسه من إيذاء أكيد» ذلك أن سائلا بني اللون كان ينبثق من فمه 
ويسيل على المفتاح» ثم يتساقظ على الأرضيّة» قطرةً قُطرة. وقال 
مُسَيّرٌ الشركة : «اسْمَعُوا! إنه يُدِيرٌُ المفتاح!٠.‏ وشعر غريغور أن في 
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تلك الکلمات تشجیعًا وبا له؛ وإِن بدا له أنه کان يتوجَبُ على 
الجميع» بمن فيهم حتّى الأب والأمٌء» أن يصيحوا به: «هيًا يا 
غريغور»» كان عليهم أن يرفعوا عقائرهم مُوجُهين ار 
تجاهه: «عليك بالاستمرار» لا تترك القَفْلٌَ يلت منك!». وإذ شَعَر 
أنهم كانوا بأجمعهم شديدي الاهتمام بجهوده وبما ستول إليه» 
أطبق فيه على المفتاح بكل الظاقة التي أمكنه استجماعُهاء دونما 
تفكير في أي شيء آخر. وفیما کان المفتاح يدور شيئًا فشيئًا» کان 
هو في حركة راقصة حول القفلء ذلك آنه لم يكن يُحافظ على 
انتصاب قامته إلا عن طريق فيه الّذي» بواسطته» کان تاره يتلق 
بالمفتاح› وأخرى يضغط عليه - مُسترفدًا کل ثقل جسده - وذلك 
تبعًا لمدى فرّة المجهود الذي كان ينبغي بذلّه. وأخيرًاء قرقع 
المفل منفتحًاء فأيقظت قرقعتة غريغور إيقاظا. تنمس الصعداء وقال 
في نفيه: «لم تكن بي حاجة» إذن» إلى مُصلح أقفال». ووضع 
رأسه على المقبض ليكمل عمليّة فتح الباب. 


وء 


وباعتبار الظريقة التي لزمة أن يتبعها لفتح الباب» فإِن هذا 
الأخير كان قد انفتح بما فيه الكفاية قبل أن يُصبِحَ غريغور نفسُه 
بايا للعيان. فقد كان عليه أن يدور حول طرف أحدِ ضراعي 
الباب ببطء شديد وحذر أشد» إذ لَمْ يكن يرغب في السقوط على 
ظهره بصورة خرقاء» في لحظة اعتزامه الذخول إلى الخرفة 
الأخرى. وقد كان لا يزال منكبًا على إنجاز هذه الحركات 
الصعبة» e‏ 
صونًا عاليا جدًا» شبيهًا بزمجرة ريح عنيفة» أطلقَهُ مُسَيْرِ الشركة : 
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«أوةٌ!». ثم زاق غرنغور بدوره مسر الشركة الذي کان» من بين 
الآ خرين» أقربّهم إلى الباب» يرفعٌ يده إلى أعلى ويطبق كمه على 
فمه الفاغر ويمشي القهقرى ببطءء كأن فُوَّة لامرثيّة كانت لا َي 
تدفعه إلى الخلف. وأَلْقَتِ الأمّ - التي كانت قد تركثْ شَعْر رأسها 
ا ا ا رك ی با ی 
مُسَبّر الشركة - نظرة في اتجاه الأب في البدءء ضامَةً يدا إلى 
الأخحرى»ء ثم تقذَّمتْ خطوتين صوب غريغور قبل أن تتهاوى في 
الوَْسَّط من تنورتيها اللتين انبسطتا مِنْ حولهاء وقد حَنث وَجُهَها 
على صدرها فأ ت وينه مُسْتحيلة. وكوّرَ الأب قبضتّه في حركة 
عدائيّة كما لو كان ينوي دَفْعَ غريغور إلى داخل عُرَفيّهء ثم أجالً 
الطرْف حواليه في غرفة الجلوس وعلامات التردد باديةٌ عليه» قبل 
أن يُخفيّ عينيه بيديه وينخرظ في البُكاء بصورةٍ جعلت صدره 


تَخّلّى غريغور» إذن» عن فكرة الدخول إلى غرفة الجلوس» 
وبقي مستندًا إلى المضراع المُوصَدٍِ بإحكام» بصْورة لم يكن يبدو 
معها إلا نِصف جسيه» وکانَ قذ حَنّى رأْسَهُ وأمالة بصورة تييح له 
اختلاسَ التّظر إلى الآخرين. وفي غضون كَل هذاء كان الج في 
الخارج يزدادُ صَخوّا؛ وكان يُرّى بجلاء» في الجانب الآخر من 
الشارع» جُرْءٌ من الجدار الرّمادي القاتم» جدارِ البناية المقابلة 
المترامية الأطراف - كان ذاك مستشفى -» التي كانت تَخْرمُ 
واجهتها نوافدٌ منتظمة. كان المطرٌ ما يزال يسقط» لكنْ على شكلٍ 
قطرات کیة فحسب» راغا الین ایر كانتا قدت بها صرت 
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الأرض واحدة يَِلْوّ أخرى. وكانتْ أطباق الإفطار الكثيرة ما تزالٌ 
منتشِرةً فوق المائدة» ذلك أن أبَ غريغور كان يعتبرٌ الفطور أهَ 
وجبات اليوم» وكان يُمَدَدُ الوقت المْحْصَّص له لساعات ينصرفُ 
خلالها إلى قراءة صحف مَنَوّعة. وعلى الجدار المقابل كانت 
و لغريغور تعود إلى أيام خدمته العَّسْكريّة» يبدو فيها 
مُزْتديًا رة ملازم - يده على مقبض السّيف وابسامّةُ تَيْمّ عن 
الارتباح - وحريصًا على أن يحص بالاحترام الذي تستلزمه هينه 
وبرّه. ولان البابَ المُمّْضي إلى الرّدهة وبابً الشَمَّة كانا مفتوحين 
معّاء فعبرهُما كان مُّمكتًا رؤية بَسْطة السلم ودرجايه الأولى 
الثازلة. 


«حستًا»» قال غريخور» وكان يُذْرِكٌ جِيّْدًا أنه هو الوحيد الذي 
حافظ على هدوئه» «سألبس ثيابي في الحال» وأحزمٌ مجموعة 
العَيّنات» وأمضي. ستتركونني أمضي» اليس كذلك؟ وإذن» سيّدي 
مُسَيّر الشّركة» ها أنت ترى آي لست بالمُعاندء فأنا أرغبُ حَمًّا 
في الشغل؛ والسَمْرٌ شاقء ولكنْ لا حياةً لي من دون هذه 
السّمّرات. إلى أين أراك تمضي» سيّدي المُسَيّر؟ إلى المكتب؟ 
أليس كذلك؟ أسََرْوي كَل شيءٍ َة وصدق؟ فمن المُمكن ألا 
يكونَ المرء قادرا على العمل في لحظةٍ ما» ولكنْ وها بالتحديد 
ينبغي استحضارٌ مُنجزاته السّابقة» واغيبارٌ أنه ما إن ينزاح العائق 
مِنْ آمامه حتّى ينصرف إلى عمله بمزيدٍ من التركيز والهمّة. إني 
مَدينٌ بالكثير لرئيسناء وأنت تعرف هذا جيّدا. ومن جهة أخرى» 
فعليّ أن أكون سندًا لوالِديّ ولأختِي. أنا في ورطةء ولكتي 
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سأتخلَّص منها. وإذنء فلا تزذ في تعقيدِ أموري المعمّدة أصلا. 
وابْقَ على مسانديِك لي في الشركة. إنهم لا يُحبّون المنتدبَ 
البقجرلء أعرت خلا تة أله بكست اأمرالا ل تد وان 
بَخْظی بعیش رغید. فِعْلاء لیس لدیهم من سبب خاص يدفعهم 
لإعادة النظر في هذا الحكم المسبق. لكتك أنت» سيّدي مُسَيْرَ 
الشركة» تعرف الأحوال خيرًا من باقي المشتغلين فيها؛ بل 
وأحسنَّ - أقول لك هذا فيما بيننا - حتى من رئيسنا نفيه» فكونه 
صاحبَ الشركة» يجعلَةٌ مُهَباً إتعديل كيه على أَحَدِ مُْتَحْدَميه 
بصورةٍ لا تكون في صالح هذا الأخير. وأنتَ تعلم جيَّداً أن 
المنتدب التجاري الجرّالء الذي يكون بعيدًا عن مقر الشركة طيلة 
السّنة تقريبًاء قد يضح ؛ > بسهولة» هدفا للتَقَوّلاتء أو ضحيَةٌ 
لحادثِ ما غير موقم وقد تستهدفه شکاوى مفتعلة گليةً لا ميش 
له أن يَذْحَصّهاء إذْ لا يَعْمَّد أحَدّ على العموم» إلى مُفاتحته 
بشَأنِهاء ولکٽّه بعد أن يعو من جولاته مُرْهَمًا تمامًا» ستطالهُ 
تبعاتّها الوخيمة» وهو لا يستطيع حتّى تحديدَ سَبَبٍ ما يقع له. 
سيدى مير الشركة» لا نضرف قبل أن د تقول لي كلمة بين أك 
تراني مُجمًاء ولو قليلاً. ل ا كان منذ أن لف غريغور 
کلماته الأولی» قد استدار عنه جانبا فلم يعد ينظرٌ إليه إلا من 
فوت كتفه الرّاعشة» كما كانت شفتاهٌ قد انفرجتا. ولم يبق ساكتا 
و ا غريخور في الكلام» بل إِنه» من دون أن 
يرفع عینیه عن غریغور» ر بأناة شديدة» 
کہا لوا قانوتا سِرّيا ساريّ المفعول كان يَحظْرٌ الخروج من 
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الغرفة. وحين تراجع بإحدى قدميه إلى الرّدهة» اجتذبً التّانيةء 
المتبقَيّة في الخرفة» إلى الخارج بحركة فُجائيّة بحسب معها المرء 
أن لهيبًا كان قد بَلَعَّ أحْمَصها. وفي الرّدهةء مد يُّمناه إلى أقصى ما 
يُمكن» في اتجاه الدَرَّج» كأنْ خلاصًا ذا طابع خارق ينتظره هناك. 


وفكر غريغور أن عليه ألا يترك مُسَبّر الشركة» بأيٌ حال من 
الأحوالء يمضي وهو في تلك الحالة الذَهنيّة» إن كان لا يريد 
أن يُعَرْضَ وضعيّته في الشركة لِخطر عظيم. أمَّا الوالدان» فلم 
یکونا مدرکین للأمر کما يُذْرکۀ هو؛ فعلی امتداد سنوات» کان 
قد ترسخ لديهما اليقين بأنْ غريغور قد استقرٌ بتلك الشركة حتّى 
آخر أيّامه» وعلاوة على هذاء فقد كانا غارقين في هموم 
حاضرهما إلى حدَ أنهما لم يكونا قادرين على التَطلع إلى ما 
سيأتي. وفيما يحص غريغور» فقد كان لديه بُعْدٌ التّظر. كان 
ينبغي» إذن» استبقاءٌ مُسَيّر الشركة» وتهدئته» وإقناعه» واسيمالته 
في نهاية المطاف إلى أن يصبح نصيرًا؛ فعلى هذا يتوقف مُستقبل 
غريغور وعائلته! ويا ليت الأخحتَ كانت هنا! فهي ذكيّةَ؛ وقد 
بکتْ حین کان غریغور ما یزال مستَلْقَيَا على ظهره. وبالتًأکید» 
فان مُسَيّر الشركة» وهو صَديقّ للنساء» كان سينقادُ لها؛ كانت 
ستُغلِقٌ باب الشَمَة» وفي الرّدهة» كان حديعُها إليه سبَدّدُ مخاوكه. 
لكنّ الواقع أن الأخت لم تكن حاضرة» وقد كان على غريغور 
أن يتولّى الأمر بنفيه. ودون أن يدور بده أنه كان لا يدري 
شيئًا عن فُدراته الحَرَكيّة في الحاضِر» ودونً أن يَعِنّ له أنه 
مُمْكنٌْ» بل مُرَجُحّ» أن الكلام الذي توجّه به إلى المُسَيَر لم يكن 
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مفهومًا أيضًاء تزحزح عن مصراع الباب المُوارب» واندفع عبر 
السَّقّ راغِبًا في المُضِيّ نحو مُسَيَرِ الشركة» الذي كان على بَسْطة 
الدرَج» ا بكلتا يديه» وبصورة مضحكة» بدرابزين السلم؛ 
وإذُ حاولّ غريغور أن يعثر على شيءٍ بستند إليه» سَمَّظ دونما 
أبظاء جانا على قراتمه الكتيرة الخدة وندت هثه صرخة 
وجيزة. وما إن ألْفى نفْسَهُ في هذا الوضع حتّى استشعرء للمرّة 
الأولى قي تلك الصّبيحة» بأنه في حالة ارتياح جسمابِي؛ 
فالقوائم الصّغيرة كانت تحمله بثبات على أرضيَة ثابتة؛ كما آنها 
كانث مطواعة كُلَيهٌ» وقد لاحظ ذلك بابتهاج؛ بل إِنّها لم تكن 
تطلب سوى أن تحمله إلى حيبت يشاء؛ وهكذا بدأ يعتقد أن 
الشّفاء الام مما كان يُعانيه أضحى وشيكًا. لكنْ في اللحظة التي 
كان يكب خلالها رغبتّه في الحركة - الأمرٌ الذي جعله يترجَح 
قليلا - وهو مُمَدَذّ على الأرضيّة» فبالةً أمّه وقريبًا جدًا منهاء إذا 
بهاء هي التي كانت تبدو مستغركَةًَ تماما في التفكير» تقر واقفة 
على قدميهاء ماده ذراعيها وفاردةً أصابعّهاء» وتصيح بأعلى 
صرتها: «اللجدة بق الشماءء اللجدة!) 


لقد حنث رأسّها كما لو آنها کانث ترغب في أن تری غریغور 
بشكل أفضل» ولكنْ» في نفس الوقت» في حركة غير مفهومة تنم 
عن عكس ذلك» كانت تتراجعٌ إلى الوراء بسرعة كبيرة» ناسِيةٌ أن 
و كانت هنالك المنضدة التي لا تزال الأطباق مَنْثورَةَ فوقهاء 
وإذ حَبِسَنْها المنضدةء بادرث هي إلى الجلوس عليهاء في 
استعجال» كما لوكانت تفعل ذلك وهي غائبةٌ العقلء ولم يبد آنها 
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لاحظث أن إبريق القهوة الكبير قد انقلب إلى جانبهاء وأنْ سيلا 
من القهوة كان يزحف على البساط. أمّيء أمّي»» قال غريخور 
بصوتٍ خفيض» وهو يتطلع إليها. كان مُسَيّر الشركة قد زايل ذهَهُ 
في تلك e‏ وبالمقابل» فلدى رؤييّه القهوة التي تتسایل › لم 
يستطع من فک E‏ 
انطبقاء مرَاتِ عِدَة» في حركة َه لا جدوى منها. وهذا ما 
جعل صراح أمّه يتعالىء ودفعها إلى الهرب بعيدًا عن المنضدة» 
لتجد نفسها في حضن الأب الذي كان مقبلا نحوها في إسراع. 
لكنّ غريغور لم يكن الآن يملك من الوقت ما يحص به والديه؛ 
فمُسَيّرٌ الشركة كان قد وصل إلى الدَرّج» ووضع ذقنه على جانب 
فن الترا رزينء» مرا نط أخيرة إلى الخلف وتحف غربترر 
للقيام بانطلاقة تَخْمُْلٌ له اللحاق به» ولا شك أن مُسَيْرَ الشركة 
شك في أن آمرا ما رك أن يقع» فقد نزل عِدَة درجات» بقفزة 
واحدة» ثم اختفى؛ ومع ذلك» سَيعَ منه صوتٹ ت ردد في أرجاءِ 

قراشم «هووه!». وللأسف. فقد ظهر أن فرار مَسَيّر الشركة 
الأب في حال من الاضطراب التامّء هو الذي كان قد بقي 
حتّى تلك اللحظة مسيطرا على نفسه نسبيّاء ذلك أنه عوضَ أن 
يجري بنفسِه خلف المَسَيّرء أو ألا يَحُول» على الأقلٌ» دون أن 
يقرم یتور اله احا ع العّصّا التي تركها المَسَيْر على 
کسی مع فبّعته ومعطفه» وتناول بيْشراه صحيفة كبيرة الحجم 
كانت موضوعة على المنضدةء وبدأ يُلَرّح بالعصا وبالصحيفة» 
وهو يضربٌ الأرض بقدميه» ليطرد غريغور ويجعله يعودٌ إلى 
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عُریه. ولم نمع غریغور تَوَسَلانه» بل وَلمْ تفم حتی» وکُلّما کان 
يُميل رأسّه أكثرَّ» علامة على انصياع كامل» كان ضربٌ قدمي أبيه 
الأرضَ يزدادُ عُنْمّا. وفي الظرف الآخر كانت الأمّ قد فتحت نافذة 
ر الجر البارد» وانحنث عبرها ضاغطة وجُهَهًا 
کا واف پرا ها عفدا إلى الخارج. وفيما بين الشارع وبئر 

سُلّم» تکون تيار هوائي قوي» جعل الستائر تتماوج إلى داخل 
الغرفة» والجرائد تُحفحف» وبعض أوراقِها يتطاير من على 
المنضدة وينتثر على الأرضيّة. وبلا رحمةء كان الأب يحمل على 
غريغور» وهو يَف مثلما متوخش» ليقسره على التراجع 


ولكنّ غريغور لم يكن قد اكتسبً يراتا على السّير متقهقرًاء 
ولذا فن حركته كانت شديدة البطء. فلو أَذِنٌ له فحسبٌء بأن 
يقوم بنصف دورة» إذنْ لتمحنّ من الوصول إلى عُرفته في عَمْضة 
عین» ولکٽه کان خائمًا من أن يفقَدَ الأب صَبْرَّه أثناءَ دوراِه هو 
إلى الوجهة الأخرى» والعصا كانث هده في أي لحظة بضربة 
قاتلة على الظهر أو الرأس. غير آنه» في النهاية» لم يعد لديه 
ار ادرا م ا ي یتر م یکن دري ی کی 
يُحافظ على ٌ٫‏ َوَجُهه! وإذن» a‏ 
جانبيّةٍ جَزعة إلى أبيه» باشَرَ الدوران بأسرع ما يستطيع؛ و 
2 في الواقع» كانت شديدة البطء. وربّما لاحظ الأب ٠‏ 
ِيټه» فهو لم يضایقه أثناء قيامه بالدَوْرَةء› بل کان وجه دوراته 
من بعيد»٬‏ بطرف عصاء. ليت ذلك الفحيح الذي لا يحتمل لم 
يَصدُرْ عن أبيه! ذلك الفحيح الذي كان يجعل غريغور يقد صوابه 
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ّا كان غريغور قد أنجز نصف الدورة اللازم تقريبًا» لكنّ فحيح 
الأب الذي كان لا يزال مِلءَ أذنيه جعله يُخطئ ويتراجع قليلا إلى 
الوراء. ولكنْ» إذ أصبح رأسَهُ أخيرًاء قبالةٌ المصراع المُنْفيح 
ا جما كان أرقن من اا حي اغا عير ر 
وبالظبع» فان فكرَة فتح المصراع الآخر قليلاء على سبيل المثال» 
لتمكين غريغور من اجتياز المدخل» لم تكن لكَمِنّ للأب وهو في 
تلك الحالة الذهنية. فذهئةُ كانت قد استبدَتُ به فكرة ثابتة» مغادها 
أن على غريغور أن يعود إلى غرفته بأاسرعٌ ما يُمكن. ولم يكنْ 
قطعًا ليتقبَل أن يترك غريغور بباشِر التدابير المُعقّدة التي لا بد له 
منها لكي ينتصبً قائمًَا ويُحاول أن يمذ عبر الجانب المفتوح من 
الباب. بل إنّه» على العكس» كان يسوق غريغور أمامه» بلا هوادة 
وبصخب شديد» وكأتما لم يكن هنالك أمام هذا الأخير أي 
عائق. وما أصبح غريغور يسمعْةُ خلفه لم يعد صوت أب فحسب. 
الآن» إذنْء ما عاد هنالك مجالٌ للمزاح؛ ولذا فإن غريغور فَسَّر 
ع و ر 
واردا أن نومه المخاطر. هكذا ارتفع جانبٌ من جسده إلى أعلىء 
فإذا به مائل بين طرفي المدخل» وكَشِظ أَحَدُ جَنبيه في أكثر من 
مكان» فانتشرت على الباب الأبيض لطخاتٌ شنيعة. وسرعان ما 
وجد نفسه محبوسًا» ولم يعد يستطيع أن يتحرّك. فقوائمه الصغيرة 
التي كانت على جانب من الباب» بقيث مُعَلَفَةً إلى الأعلى» وتلك 
الى انك على الجاتب الأغرء كانث مُنْضَغطة على الأرضية 
بصورة مؤلِمة. في تلك اللحظةء وجه إليه أبوه» من الخلف› 
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ج ر ٤‏ 5 
ضربة عنيفة » خلصته حمَاء فقد طيَرَنّه إلى منتصف الغرفة› ت 
yT ‫ٍ‏ 
هبط وهو ينزف دمّا. وبدفعة عنيفة بالعصاء أعْلِقَ باب العُرفة 
وراءه؛ ثم أخيرًّا» ساد السّكون. 
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II 


لم يستيقظ غريغور من نومه التقيل» الشّبيه بالإغماءء إلا أوانً 
الغروب. وحتَّى لو لم يكن هنالك م مَنْ أزعجه» فهوء لا شكٌ؛ 
كان على وشك أن يستيقظ. كان قد شَعَرَء بالفعل» بأ في سط 
الرّاحة الذي حَصَلَهُ الكفايةء وأنَةُ نال حظًا وافرا من الّوم. ومع 
هذا قد اخ کا لو أن خطوَةَ حَفيفةًء مُسرعَةًه ورت غل 
حر لباب غرفته المُمْضِي إلى الردهةء هما اللذان أيقظاه من 
كانت مصابيح أعيدة الشارع الكهربائية تنثرٌ غل الحقف وبأعلی 
ع الأثاث بُقَعَ ضوءِ شاحبة» لكنْ في الأسفل» حيثٌ غريخورء 
كانت العَتَمَه هي السّائدة. ببطء» متحسْسًا طريقه بقرني الاستشعار 
الممتدَيْن من هامته» المُتعثرَيْن بعد في أداء مُهمّتهماء واللذين 
اكتشف جَذوَاهُمَا للتَوّء تقدّم غريغور إلى حي الباب» ليرى ما 
الذي كان قد حدث في تلك المنطقة. وبدا جنبه الأيسر» على 
امتداده» كندبة طويلةء نمطت بشكل شنيع» ولذاء فقد كان يعرج 
بصقي قوائمه. وعلاوة على هذاء فان إحدى قوائمه الصّغيرة كانث 
ی خلال أحداث E‏ 
المعجزة ألا تُصاب إلا هي - فأضبَحَ يَجُرُها وراءه» وقد انعدم 
فيها نبض الحياة. 
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حين أصبح قبالة الباب» فحسب» لاحظ أن ما اجتذبه إلى 
حيتٌ هو»ء كانت رائحة عام ما. وبالفعل» كانت هنالك صَحفة 
صغيرة» مملوءة بالحليب المُحلّى بالسُر» المغموسة فيه قطعٌ 
صغيرة من الخبز الأبيض. وكان على وشك أن يضحك من 
الفرح» ذلك أن جوعَهُ قد تعاظمَ عمّا كان عليه في الصباح» ثم 
إله غمس رأسّه في الحليب إلى أن انغمرث فيه عيناه تقريبا» لكنه 
سرعان ما رفَعّه وقد شعر بالخيبة؛ لا لِأن الأكلّ أضحى عسيرًا 
عليه بسبب جنبه الأيسر المْصاب فحسب _ فبالفٍِعل» ما كان 
ا ان اکل من رجات جل اا م اا 
بلء أيصًاء لكونِ الحليب بعت فيه النفور. لقد كان الحليب» في 
الماضي» مَشْروبَةُ الممَصّل» وهذا» بلا شكّ» هو السبب الذي 
جعل أخته تَحضِرهُ له أمّا الآن فقد أدار رأسّه عن الصحفة 
الصغيرة» وهو شِبْه مَقَرّز» وزحف عائدًا إلى منتصف الغرفة. 


في غرفة الجلوس» كما لاحظ غريغور ذلك من خلال فتحةٍ 
بالباب»ء كان المصباح الغازيّ مشتعلاء ولكنْ» إذا كان المعتاد 
هو أن يكون الأب» في مثل هذا الوقت» منهمكًا في قراءة 
الصحيفة التي تصدر فيما بعد الظهيرة بصوتِ مرتفع على مسامع 
الأمّء والأحتِ أيْضصًا أحيانًاء فالآَنَ لمْ تكنْ تَسْمم ولا نأمة. 
فلربّما كانت تلك القراءة» التي كانث أخه تُحدَنّه عنها باستمرار» 
وحتّى في رسائلهاء قد ت التخلي عنها كلية في الفترة الأخيرة. 
ولكنّ المت الام كان مُحَيّمّا على كل أرجاء الشُمَة» رغم أن 
هذه الأخيرة لم تكن بالتأكيد فارغة من الأحياء. مع ذلك فا لها 
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من حياءٍ هادئة تلك التي تعيشّها عائلتي!٠»‏ قال غريخور في نفيه» 
ونظرائّةُ مُصَوَبةٌ إلى الأمام» إلى الظلام المُحْيّم» وكان يشعْرٌ بفخر 
شدید لکونه استطاع أن يضمن لوالديه ولأخيِهِ حياءً من هذا 
القبيل» في شَمَةٍّ بهذا الجمال. لكنْ ماذا لو أن هذا الهدوء» وهذا 
الرّفاهء وهذا الشَعورَ بالارتياح» شهدث نهاية مُرْعِبة؟ لغلا ينر 
غريغور أفكارًا من هذا القبيل تتقاذفه» بدأ يذرع أرجاءَ العُرفة 
رخفا في کل الاتجاهات. 

في لحظة ماء خلال هذا المساء الظويلء وورب قليلا أحدٌ 
البابين الجانبيين» ثم الآخرء وبسُرْعة أعيدَ إغلاهماء فلا شَكَ أن 
أحدهم استشعر رغبةً في الخول»ء ولكنْ كان لديْهِ من الهواجس 
ما جعله يحم عن ذلك. تَسَمُر غريغور بالقَرْب من الباب المْفْضِي 
إلى الردهةء عاِدًا العزم على إدخال ذلك الزائر المُترددء بطريقةٍ 
آو بأخری» آو آن یعرف على الأقلٌ من یکون؛ إلا ان أحدًا ل 
وارب البابَ من جدید» ولذا کان انتظار غریغور بلا جدوی. في 
أرّل التهار» حين كانت كُل الأبواب مغلقةٌ بالمفاتيح» كان الجميع 
يريدون الخول» والآن» بعد أن فَتَ هو واجِدًاء وتم فت اثنين 
بعد ذلك» كما هو بيّن» ما عاد أحدٌ يأتي» بل إن المفاتيح» في 
الخارج» ترك في فََّحاتِ الأقفال. 

لمْ يُظفا الصوء في غرفة الجلوس إلا في وقتِ متأخرٍ من 
الليلء ولم يكن صعباء آتئزٍء ملاحظة أن الوالدين والأخحت كانوا 
قد بقوا مستيقظين حتى تلك الساعةء ذلك أن حركة ابتعادهم على 
رؤوس الأصابع كانت مسموعة بوضوح. والآن» کان موكَدًا آنه 
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حتى الصّباح»ء لن يأتيّ أحد لرؤية غريغور؛ لقد كان أمامّه» إذن» 
مَس من الوقت ليْمَكَرَّ» دون مُضايقة من أحد» في الظريقة التي 
ينبغي أن يتبعهاء من الآنء ليلْشئ لحيايه نظامًا جديدًا. لكنّ الغرفة 
الكبيرة» عالية السَقف» التي كان مُضطرًا إلى التمدّدِ فيها على 
بطنه سبّبتٌ له شعورًا بعدم الظمأنينة لم يجذ له تفسيرًا واضِحًا› 
ذلك أنّها كانت عُرفته التي يقَيمْ فيها منذ حمس سنوات - وبحركة 
ليست شعوريَة تمامّاء دَلّف» بشيء من الخجل» إلى تحت 
الأريكة» وهنالك» بالرّغم من بعض الضصغط الذي يرزح تحته 
ظهره ومن أنه لم یکن بمقدورءِ أن رقع رأسّه» شَعَرَ على الفور أنه 
شدید الارتياح»› وکان منبعٌ أسفه الوخد هو آن سمه كان 
أعرضَ من أن يُحَسَرَ كله تحت الأريكة. 

وهنالك قضى تمامٌ ليلته» فُتارة كان ينصرف إلى نوم غير 
عميق» يجعله الجوع» بين الفينة والأخرى» يستيقظ منه وهو 
يرتعدّء وطْوْرًا» كاتَتُ تتوالى عليه الهواجس والآمال الغامضة» 
وها کائٹ تفضي به إلى ضرورة أن يحافِظ على هدوئه» وأن 
بضپر ويبدي تجاه آسرته عناية فائقة؛ کي يجعلها قادرة على 
احتمال المُنَفْصات التي لا بد من أن يَسَبَبَّها لها وهو في حالته 
الرّاهنة. 

مع أولی تباشير الصباح» واللیل ما یزال مُحُيْمَّا تقريبًا» تسى 
لغريغور اختبارٌ فَوّة عزمه على تطبيق تلك القرارات» فقد فتحت 
الأخحت باب الغرفة المفضي إلى الردهة» وهي في كامل ثياب 
التهار تقريبًا» وأجالتْ نظرها فى الغرفة بتلهّف» ولم تقع عليه 
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عيناها على الفور. ولكتها حين أبصرته تحت الأريكة - لازم» 
بحق الله» أن يوجد في مکانِ ما» فليس سهلا عليه أن يکون قد 
طار - أصيبث بغر جعلها تَفْقَدُ السّيطرة على نفيها ونَضَفِقُ 
الباب» مُغْلقة لياه بعنف. ولكنهاء وكأتما شعرث بالتدم على 
تصرُفِها ذاك» سارعتٌ إلى فتح الباب مَجَددا ودخلث على رؤوس 
أصابعهاء كأنها تدخل إلى غرفة مريض تفاقمّت حالّه» بل وإلى 
غرفة شخص غریب. کان ریغو ن فد فم برأسه حى تحت حافة 
الأريكة وآنشأً يراقِبٌ الأخت. هل ستلاحظ أنه لم يمسّس الحليب 
مع أن الجوع لم يکن ما ينمُصه» فتأتيَُ بشيء آخر يؤگل» يکونْ 
أكثرّملاءمةٌ له؟ وإ لم تقم بهذا من تلقاء نفيها» فسيكون الموتُ 
جوعًا أهونٌَ عليه من أن يقوم هو بإثارة انتباهها إلى ما ينبغي أن 
تقوم به» رغم أله استشعر حاجة مُلِخة في أن يهبَ من تحت 
الأريكة ويمضي ليرتمي على قدمي الأخت ويتوسَلٌ إليها أن تمده 
بشيء نّا يَطيبٌ أكله. لكنّ أخكَّه لاحظث» على الفورء 
وباندهاش» أن الصحفة الصغيرة كانت ملأى ما تزال» وإن 
انسكبَ حولها قليل من الحليب. سارعت الأخت إلى التقاط 
الصحفة الصغيرة» وتفادث» قَصْدَاء لمْسَّها بيديهاء أن استعملث 
خرقةً إحملهاء ثم مضت بها. وكان غريغور شديد التَطلع لرؤية ما 
كانت أخنّه ستجلبه مكانهاء ونَسَجَّ حول المسألة العديد من 
التصورات المتباينة. ولكته لمْ يستطع تَخَيّل ما كانت الأخت»› 
مدفوعة بطيبتهاء بصدد الإقدام عليه. فلكي تختبر ذوقه» جاءته 
بمجموعة أطعمة» موضوعة فوق جريدة قديمة. كان هنالك بقايا 
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خضر قديمة نصف عفنة؛ وعظام من عشاء الليلة الفائتةء في مرق 
أبيض متجمّد؛ وبعض الزبيب واللوز؛ وقطعة جبن كان غريغور قد 
اعتبرها» قبل يومين» غير صالحة للأكل؛ وقطعة خبز يابسة» 
وأحرى مدهونة بالربدةء وثالثة مدهونة بالربدّة ومُمَلّحة. وأضافث 
إلى كَل هذا الصحفةً الصغيرةء التي بدا أنها حْصَصَت لغريغور 
بشكل نهائيّ» وقد صبَتْ فيها ماءً. وبدافع من رفّة شعورهاء 
انصرفت بسرعة إلى خارج الغرفة - فقد أدركث أن غريغور لن 
يأكل أمامها - بل وأغلقت الباب بالمفتاح» ليعرف أن بإمكانه أن 
يتصرف على هواه» وبالصّورة التي تُشعره بالارتياح الَامّ. 
وارتعشث قوائم غريغور الصغيرة وهو يتقدّم نحو الظعام. ولا شك 
أن جراحه کانٺ قد اندملٹٰ»› فهو لم يشعر بما يعوق حركته. 
استغرب الأمر» وتذكر آنه قبل أكثر من شهر»ء كان قد جرح 
إصبعه جرحا طفيفا بسكين» وأنْ ذلك الجرح» حتّى أوّل أمس» 
كان يسبب له ألما فِعْلِيًا. «أتكون قدرتي على الإحساس قد تدّت 
الآن؟»» فكر وهو يَمْص» بتلهفٍ» قطعة الجبن» التي كانت قد 
استثارنه بشِدَّة» وبشكل فَوْرِيّ» قبل أي من الأطعمة الأخرى. 
ودون تَوانِ» وبعينين ترقرقت فيهما دموعٌ الارتياح» أتى على 
الجبنء ثم أَنبَعَهُ الخضرَ والمرق؛ أمّا المأكولات التي لم تكن 
بعد قد تعمَّت» فلم تجتذبة» بل إِنّه لم يحتملٌ حتّى رائحتهاء ولذا 
کان یسحب ما یرغب في أکله فیبعده عنها قلیلا. کان» إِذنْ» قد 
انتهى من الأكل منذ وقت» وبقي في مكانه» متمدَدًا في كسل» 
حين أدارث أخنّه المفتاح في فتحة القفلء متأنيةًء بهدف أن 
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ينسحبً هو. وقد قفز مرتعبًاء إذ إِنهُ كان شِبْةَ نائم» وسارع إلى 
العودة إلى مكانه تحت الأريكة. ومن أجل أن يبقى تحتهاء وَلَو 
للوقت الذي تلبّشت خلاله الأخحت في الغرفةء والذي لم يكن 
طويلا» فقد كان عليه أن يَصَيرَ نفسه حمًا وأن يبذل في ذلك جهدًا 
بالغاء فالأكلة الجيّدة كانت قد زادت في حجم جسده بعض 
السّيء» ممّا جعل التنقس يضعب عليه في ذلك المكان الضيّق. 
كان» بين لحظة وأخرى» يشعر ببعض الاختناق» وجحظت عيناه 
قليلا إذُ رأى أخته» بكل تلقائية» تستعمل مكنسة» لا لجمع بقايا 
ما تناولة من طعام فحسب» بل وحنّى المأكولات التي لم 
ا کا ل آنا اص أا ف بان وران 
زجَت بما جمعله في سطل غظته بغطاءِ خشبي» تم انصرفت حاملهٌ 
إياه إلى الخارج. وبمُجرّد ما أولت غريخور ظهرَّهاء بادر هو إلى 
الانسلال من تحت الأريكة» ثم تمظط وتكور. 


بهذه الصضورة أصبح غريغور يحصل على الظعام في كل يوم» مرة 
في الصباح» إذ یکون والداه والخادمة ما يزالون نائمین › ومرة ثانية 
بعد أن يكونوا جميعًا قد تناولوا غداءهم» فوقتَّها كان الوالدان 
يقيلان لهنيهة» وكانت الخادمة تَرْسَلٌ من طرف الأخت إلى الخارج 
لقضاء حاجةٍ ما. ولا شك أن الوالدين» بدورهماء لم يكونا راغبين 
في أن يموت غريغور من الجوع» لكنْ ربّما لم يكن بإمكانهما 
احتمالٌ ما يتعلَق بطعامه إلا عن طريق السّماع» وربّماء أيصًاء 
كانت الأخت تبتغى أن تجعلهما يتفاديان عَمّا إضافيًاء مهما يكن 
طفيمًاء ذلك أنّهما كانا يعانيان» أصلاء بما فيه الكفاية. 
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أي اللات اغتمدث لِلتخْلْص من الظبيب ومُصلح الأقفال 
وجعلهما يغادران المنزل خلال الصّبيحة الأولى؟ ذلك ما لم 
یتمكَنْ غریغور من أن يَعرفه؛ فإِذٌ لم يكن الآخرون يفهمونه» لمْ 
یدز ِلد أحدِ منهم» حتى ولا أخته» أن بإمكانه أن يفهمهم. ولذا 
کان عليه» حین تکون الأخت في غرفته» أن يکتفي پسماعِها وهي 
تَصعّد الرّفرات وتتضرّع للقڏيسين. وكان لا بد من مرور وقت يتيح 
للأخحت أن تعتاد الأحوال الجديدة قليلا - فلم يكن واردا طبعًا أن 
تعتادها كُلَيََ -» حتّى يتستى لخريغور أن يلتقط ملاحظة منها تنم 
عن ود أو يمك أن توول على آنا كذلك. «إذن ققد لد له 
الظعام اليوم؛» كانت تقول حين لا يبي غريغور على شيء من 
طعامه» أمّا في الحالة المعاكسة» التي بدأث تضبح» شيئًا فشيًا 
هي السّائدة» فقد كانت تعلق بنبرةٍ شبه حزينة : «ها كَل شيءِ قد 
بقي کما کان ای 


لكنْ إن لمْ يكن بإمكان غريغور أن يَْتقي أي خبر بشكل 
مباشر» فإنه كان يلتقط الكثير من الغرف المجاورة التي يسترق 
إليها السّمع» فما إن يسمعَ صوتًا حتّى يهر إلى الباب الذي 
جاءَه الصَوتٌ من ورائه» ويلتصقَ به بكامل جسمه. خلال الأَيّام 
الأولى على الخصوص» لم يكنْ هنالك ولا حديتٌ واحد لا 
يدور حوله» ولو بشكل غير صريح. وطيلة يومين» كانت ثمة 
مداولات» في أوقات تناول الوجبات» حول الظريقة التي ينبغي 
التّصَرَّفُ بها في الحاضر. بل حتّى في ما بين الوجبات» كان يتم 
التَظْرُق إلى الموضوع نفيه» ذلك أنه كان هنالك في السَقَةَء 


30 
Twitter: @ketab_n 


باستمرار» فردان من العائلة على الأقلّ» فلا شك أن أحدًا من 
أفرادها لم يكنْ يرغبٌ في البقاء في الشَمَةَ وحده» كما أن بقاءَها 
فارغةً منهم أجمعين لم يكن واردا باي حال من الأحوال. 
وعلاوةً على هذاء ففي اليوم الأول نفسه» بادرت الخادمة - التي 
لم يکن أحد يدري هل هي على علم ڀشيءِ يما حدث» ولا ما 
يمكن أن تكرن عليمة به بالكحديد - إلى الترشل» وهي جائية 
على ركبتيهاء إلى أ غريغور بأن تَعفِيّها من عملها على الفورء 
وحين أزفت لحظة التوديع» بدأث تتلمَظ بتعابير الشُكر على 
الماح لها بالذهاب إلى حال سبيلِها والمع ينهل من عينيهاء 
كما لو أن الاستغناء a Ca‏ 
المنزل؛ ثم ثم أقسمت» دون ا لما أحدٌ ذلك قسمًا 

رهبا » 9l‏ تقول أي شيءِ عمَا حدث لاي کان. 


انطلاقا من تلك اللحظة» أصبحت الأخت مكلَفة أيضًا 
بالطبخ»› رفقة أُمَها؛ وفي الواقع» فإن مهمّتهما تلك لم ا 
لهما عناءًء ذلك ان أحدًا لم یکن یکل شیا پُذکر. لقد کان 
غريغور يسمع الفرد من بينهم وهو يشجَع الآخر على تناول 
العام لكنّ ذلك التشجيع لم يكن بذي جدوى» وكان الجواب 
عليه لا يعدو: «شكرًاء لقد اكتفيت»ء أو شيئًا من هذا القبيل. 
ولرتما لم یکونوا أآیضًا یشربون. فکثيرًا ما كانت الأخت تسأل 
الأب إن كان يرغب في شرب بيرة» وتَغْرض عليه بلطف أن 
تحرج لجلبها له بنفيهاء وإذُ كان الأب لا يُردّء كانت هي تقول 
بعد عنه أي هاجس» إن بإمكانها أيضصًا أن ترسل بَرّابة المبنى 
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لذلك الغرض» لكلْء فى نهاية المطاف» كان الأب يتلقَّظ» 
بصوتِ جهوري» ب«لا» جازمة» هي الموضوع برمّته. 


في اليوم الأول نفسه» كان الأب قد قذّم عرضًا ممصلا للأمء 
وللأخت أيصًاء عن الوضع الماليّ للعائلة» وعمَّا يتبدّى في الأفق 
على هذا الصعيد. وبين الفينة والأخرىء كان ينهض من جَلْسته 
خلف المنضدة ويمضي حتى الصّندوق الفولاذي الصغير - صنع 
فِرتَهَّايمْ - الذي كان قد استطاع إنقاذه» قبل سنوات خمس» حين 
انهارث مؤسّسته التجارية» ليُخرجَ منه سَنَدَا ما أو سِجاً. وكان 
الوت الذي ينجم عن فنْجه للقفل المعَقّدء ثم عن إغلاقه له بعد 
أن يكون قد أخرج الوثيقة التي يريد» مسموعًا بوضوح. كانت 
شروح الأب تلك نكل أوَل خبر سارَء نوعًا ماء يصل إلى 
غريخور منذ أن أصبح رهينَ مَخبسه. ذلك أنه كان يعتقد أن شيئًا 
لم يبق للأب من مؤسّسته السَّابقة» ولمْ يكن أبوه قد قال له قظ 
شيئًا ينقض اعتقادّه ذاك» كما أن غريغور» من جهته» لم يكن قد 
فاتحه في هذا الموضوع. ففي تلك الأيّام» كان هم غريغور 
الأوحد هو أن يبل فضاری جهده ليجعل الأسرة تنسى»› بأسرع 
ما يمكن» الكارثة التي عصفت بمؤسّستها التجاريّة وجعلت اليأس 
يخم عليها. وإذن فقد انصرف إلى العمل بحماس شديد» وخلال 
وقت قصير أمکنه أن يُصبح مُنتدبًا تجاريًا مُتجولا بعد أن كان 
مرد مُستخدّم بسيط› الأمر الذي أتاح له إمكانيات جديدة لكسب 
المال» كما أنه بدأ يُحَصّل» بشكل فوريٰ» عُمُولاتٍ عن إنجازاته 
الجيّدة في نطاق عمله» أي نقودا يمكنْ وضعها على الظاولةء 
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أمام أنظار أفراد الأسرة الذين يندهشون ويسعدون بها. تلك كانث 
فترةّ سعيدة» لم تتكرَر قظ فيما بعد» على الأقل بالرّوعة التي 
وَسَمَنْهاء علْمّا بان غريغور» حتى بعد تلك الفترة» كان يكسب 
من المال ما برل له أن يتكَمّل بمصاريف الأسرة كاملةًء وبالفعل 
كان يتكمّل بتلك المصاريف. كان باقي أفراد الأسرة» مثلما 
غريغور نفسه» قد تعوّدوا على أن تتم الأمور بتلك الصورة: فهم 
يقبلون منه النقود بامتنان» وهو يقدمها لهم عن طيب خاطر»ء لکن 
حرارةً العاطفة كانث تتناقص في تلك الأثناء. وحدها أختُ 
غريغور بقيث» مع ذلك» قريب منه» وکان له هو مشروعه السَرّي 
بخفصرضها ققد كافت» على العكن منت تق الموسشقى: 
وعرْفُها على الكمان كان يُحَرّك المشاعر؛ وكانت لديه الرّغبة في 
إرسالها إلى المعهد الموسيقيّ» في السنة الموالية» رغم النفقات 
الضخمة التي ستترتّب بالصضرورة عن ذلك على أن يتم دير سد 
الثغرة التي ستنجُم عن تلك التفقات» بصورة أو بأخرى. خلال 
الفترات الوجيزة التي لم يكن غريغور يقوم خلالها بجولاته 
المهنيّةء كان قد جرى ذِكْرٌ المعهد الموسيقِيّ في أحاديثِه مع 
الأخحت مراب عديدة» لكنْ باعتبار أن الانتساب إليه يبقى حلما 
جميلا مستحيل التحقّق» ولم يكن الوالدان يُحّذان حتى أن يسمعا 
ذلك الحديتٌ غيرٌ المُغْرض؛ إلا أن غريغور كان يُفَكرُ في تحقيق 
ذلك الحلم بتصميم» وكان قد عَمّد العزم على أن يُعْلِن قرارّه» 
بصورةٍ مَهيبة» خلال الاحبفال بعيد الميلاد. 

كانت مثل هذه الأفكارء التي لم تعد لها أدنى أهمّية بعد أن 
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أصبحَ في حالته الحاضرة»› تر راس وهو يسترق المع منتصبا 
لصق الباب. أحيانا كان يفقد القدرة على التَنَصّت من فرط التعب 
بالباب» لكنّه سرعان ما كان يسحبه» فقَدٌ كان الصَوبٌُ الواطئ 
الذي ينتج عن الارتطام يُسْمٌَ في الغرفة المجاورة ويجعل من فيها 
يصمتون. «يا تُرى ما الذي يقوم به هذه المرّة»» كان الأب يقول 
بعد لحظة» ولا شك أنه كان يَستدير نحو الباب» وبَعْدَهَّا 
فحسب» کانوا یعودون إلى حديثهم الذي قطعوه. 


لان الآت کان نیرا عا نكر شروحه۔ ثظراا من جهة 

به هو نفسه لم یکن قد رَگز اهتمامه» منذ زمن طویل» على 
هذه الأمور التي يتحدَتُ عنها في الحاضرء وأيصًاء لأن الأ لم 
نكن سريغة القهم د ققد يح الشريشرر أا اء هر تلو أ خرى: 
أنه رغم الكارثة» كان قد تبقّى شيءٌ من المال من تجارة الأب 
البائدة» شيءٌ زهيدٌ حمًا» ولكن انضافث إليه الفوائدٌ المستحقّة 
عنه» والتي تراكمث لزمن وبقيتْ غير ممسوسة. وعلاوة على هذاء 
عرف أن التقود التي كان يجلبها إلى البيت كَل شهر - فهو لم يكن 
يحتفظ لنفيه إلا ببضعة عُولذنّات - لم تكن قذ صرِكَّت بأَكُمَلِهاء 
وقد تكوّن مِمَّا كان يرّفر منها رأسمال صغير. وخلف الباب» كان 
غريغور يُحَركٌ رأسّه بحماسة» مبتهكًا بهذا الَجسّد لنزوع غير 
متوقع إلى الحذر والادّخار. في الواقع» كان يمكنه أن يستعمل 
هذا الفائض من النقود في تسديد قسط إضافيّ من الديْن الذي 
لِمْسَعْلِه على والده» وبذلك يكون يوم تخلصه من هذا العمل قد 
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أصبح أكثرّ دنؤاء لكنْ» في الحاضر»ء كانت التدابير التي اتّخذها 
الأب هي الأفضل. 

ومع هذاء يبقى أن ذلك المبلعٌ لم يكن كافيًا بتانًا لتعيش 
العائلة من الفوائد التي ستُحَصّلها ينه؛ فهو بتمامه» سيْمَكنُها 
فحسب من أن تول نفسّها لسنةء أو» على الأكثر» لسنتين. إذنْ» 
فما ينبغي هو أن يرك جانبًا تحسَبًا لصرورةٍ ما فُضوى» وألا 
يتمص منه شيءٌ بتانًا. أمّا ما يتطلڵبه العيش من نقود» فينبغي كسبه. 
ولا شك أن الأب كان في صِحة جيَّدة» لكته شاخ» كما أنه لم 
یشتغل الآن منذ خمس سنوات» ولم يذ وارِدًا أن يَعْتَدّ بقواه. 
فعلى امتداد هذه السنوات الخمس» التي كانت أولّ فترة راحة 
َعم بها بعد حياةٍ من العمل الاق وغير المُنْمر» كان يداد بدانة 
وبالتالي» فقد أصبح ثقيل الحركة. فهل سيكون على أمّه العجوز» 
رتماء أن تسعى إلى كسب المال» هي المصابة بالرّبوء التي 
يُضنيها مُجَرَدُ التنقّل دَاخل الشَمَّة» والتي تَقضي واجِدًا من بين كَل 
يومين جالسةً على الأريكة قرب النافذة المفتوحة» بسبب ضيق 
التنفس؟ آم أن الأحت هي التي سيكون عليها أن تكسب مالاء 
هي التي ما تزال طفلة» بأعوايها السَبْعة عشر» وما مِنْ أحدٍ 
سَيْعيدٌ الثظر في أشلوب عيشها الذي يقضي بان تكون ثيابُها 
جميلة» وأن تنام مُْوّلاًء وأنْ تَمْدّ يَدَ العون في الأعمال المنزليةء 
وأن تارك في بعض الأنشطة المُسَلية المتواضعة» وعلى 
الخصوص» أن تعزف على الكمان؟ وكُلّما عاد الحديتٌ إلى 
ضرورة كسب المال» كان غريغور يسارع إلى الانفصال عن الباب 
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ويلقي بنفيه على الأريكة القريبةء باردَةٍ الجلّدء فقد كان يشعر 
بأ حرارة شديدة تنتشرفي جسله من فرط الشعور بالخزي 
والأسى. 
كثيرًا ما كان غريغور يقضي الليل في وضعه ذاك» من دون 
و منصرفًا إلى هزش جلد الأريكة لساعات طوال. أحيانًاء كان 
لا يتراجع أمام ضرورة ذل مجهود کبیر جدا للدفع بکریي ڏي 
حتَّى النّافذةء ث e‏ مُعَسَلْمًا إلى حانَتِها حيتٌُ يبقى»› 
سد قله إلى الكرسيّ» منحنيًا على زجاجهاء مُستغرفًا بشكل 
في صرب من استذكار الإحساس بالحرية الذي کان 
يستشعره في الماضى؛ كلما تَظر عبر التافذة. ذلِكٌ أنه كان يفقد 
شيا فشيدًا الرّؤية الواضحة حى للأشياء التي لا تكون جد بعيدةٍ 
عنه؛ فهو لم يعد بتانًا يرى المستشفى المقابلء الذي كان ناظراه» 
فیما مضی» یقعان عليه بشکل شبه مستمرٌ حتی إنه داب على أن 
يكيل له اللعنات. ولو لم يكن على علم بأنه يسكن في شارع 
شارلوت» وهو الشارع الهادئ والمديني كُليةًء لَحيِبً أن الَافذة 
تنفتح على خلاء قفر تنطبىّ سماؤه الرّماديّة على أرضه الرّمادية فلا 
تتمايزان. وكان كافياء بالتسبة للأخحت المسََبّهة» أن تلاحظ وجود 
الكرسيّ ذي الذراعين فرب النافذةء لتبادرء كلما قامت بترتيب 
الغرفةء إلى إعادته إلى مكانه ذاكء بل إِلّها أصبحت تترك 
مصراعي التافذة الداخليين مفتوحين. 
لو أن غريغور كان على الأقَلَّ قادرا على الكَحَْدّث إلى أخته 
وتقدیم الشکر لھا على كل ما كان تفعلّه من أجلهء لاشتطاعٌ أن 
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يتقبّلَ خدمايها بكايمل الارتياح» أمّا والوضعٌ على ما هو عليه» 
فقد كانت تلك الخدمات تَجعلَةُ يتألّم. حمًاء كانت الأخت تحاول 
أن تطمس كَل ما يمكن أن يُسَبّبَ له إيلامًا في ما تقوم به» 
وبمرور الوقت كانث» تت تتوفق ٠‏ في مسعاها. ف مرور 
متزايد. فَمُجَرّد دخول الأخحت كان» بالتسبة إليه» مُرْعِبًا. وقد 
كانث» حالما تدلف إلى الغرفةء وحتّى قبل أن تعيد على الباب 
مَرآی داڃِلِ غرفة غريغور - نَهْرَّعّ في اتجاه النّافذة» وتفتحها _ 
كأنّما تستشيرٌ اختنافًا وَشِيكا - بحركة عنيفة وسريعةٍ من يديهاء 
وتبقى فبّالتها لهنيهة» وهي تنمس بعُمق» مَهْما تكن شِدَةٌ البرودة 
في الخارج. وكان اندفاعُها المُتسرع ذاك» وما يُرافقه من جَلَبَةء 
يُسَبّبان الرعبًّ لغريغور مرّتين في اليوم. وكان يقضي وقبَ بقائِها 
فی الغرفة مرتجفًا تحت الأريكة» ومدرگا» فی الآن نفسه» أتها 
كانت سَتُغنيه عن هذا الوضع» لو أَمْكتّها المكوث» من دون أن 
تفتح النافذة» في غرفة يوجد بها غريغور. 


في أحد الأيّام - وكان قد مر نحو شهر على التَحوّل الذي 
حصل لخريغور» فلم يعد يْنَظْرٌ من منظره» في نهاية المطاف» أن 
يباغت الأخحت - دخلت هي إلى غرفته قبل الوقتِ المعهود بقليل»› 
ووجدنه وهو يمعن النظر عبر التّافذة» جامدًاء قي وع بر 
الخوف حقًا. وما كان إحجامُها عن الدّخول لِيذهشَ غريغورء 
باعتبار أنه في وضعه ذاك» کان لا بُمکنها من المضيّ فا لفتح 
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الافذة. لكتّها لم تمتنع عن الخول فحسب» بل وتراجعث أيْصًا 
إلى الخلف بسرعة وأغلقت الباب مُجدَدَا؛ ولو رآها أثناء ذلك 
شخص من خارج العائلة» لأمكنَ أن يعتقدَ أن غريغور كان قد 
كمنَّ لها بُعْيَةَ عَصّها. وبالظبع» فان غريغور قد مضىء على الفورء 
للاختباء تحت الأريكة» ولكنْ كان عليه أن ينتظرَ حتّى منتصف 
التهار ليراها تعود» وهي أكثرٌ اضطرابًا مِمّا اعتادث أن تكونَ عليه 
في الأيّام السَالفة. هكذا فَهم أن رؤيها إيّاه كانث أمرًا لا تستطيع 
اخيَمَالّه ولنْ تستطيع› وأنهاء باتاعد كانت يذل جُهٰڌا کبيرًا کي 
لا تفِرٌ حين يظهر لها جز ما من جسده» مهما کان صغيرًاء 
خارجا من تحت الأريكة. ولكي يُخُلْصّها حتّى من هذا الاحتمال 
الأخير» نَمل شرشف السّرير إلى الأريكة على ظهره - الأمر الذي 
اقتضى منه أربعَ ساعات - وَمَدَهُ بصورة تجعل جسده يختفي بأكمله 
من ورائه» وهكذا لن تستطيعَ الأخت رؤيّه بعد الآن حتّى لو 
حنث رأسّها. ولو أنها اعتبرت الشرشف غير ضصروري في مكانه 
الجديد» لبادرث إلى إزاحتهء إذ كان واضِحًا أن غريغور لمْ يكن 
يجدٌ لذة في أن يَعْزلَ نفسّه بتلك الصورة. لكتّها تركت الشّرشف 
حيبت أصبح» بل إن غريغور اعتقد أنه لَمَحَ في عينيها نظرةٌ 
امتنان» في اللحظة التي رفع الشرشف فيها برأسِه قليلاء باحتياط 
أكيدء ليرى وَفْعَ التدبير الجديد في نفيها. 


خلال الأسبوعين الأوّلين» لم يتشجَع الوالدان بما فيه الكفاية 


للدخول إلى غرفة غريغور» وكان ر في کثير من 
الأحيان يعَبران عن تقديرهما للعمل الذي أصبحت الأخت تقوم به 
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الا بعد ان کاناء فیما مضی» بُبديان لها الاستياء من كونها لم 
تكن نافعة حقيقةٌ. ولكتهما أضحَيًا الآن ينتظران» في الكثير من 
الأحيانء أمام غرفة غريغور» طيلةٌ الوقت الذي تشتخل فيه الأخت 
بداخلهاء وما إن تخرج منهاء حى يكونٌ عليها أن تُخبرهما بِدِقّة 
عن منظر الغرفة من الاخل» وعمًا أكل غريغور» وعنْ سلوكه في 
هذه المرَّة وعمًَا إذا لم يكن تحسَنْ ما طفيف قد طرأً عليه. أكثرّ 
من هذاء فان الأمٌ أبدت رغبتها في رؤية غريغورء بعد مرور وقت 
قصيرء نسبيًاء لكنّ الأب والأخحتَ حالا بينها وبين ذلك»ء 
معتمدَيْن» في البدهء أَولّة عقَليّة» كان غريغور يسمحُها جِيَدًا 
وبوافق عليها بلا تردّد. وقد توجَب» بعد ذلك منعها بالقَرّةء 
ولمّا سمعها تقول لهما بصوت جهوري : لكنْ دَعَاني أرَ غريغورء 
إنه ايء هذا النَّيس! ألا تفهمان أن علي أن أراهء؟»» فكَرٌ أن 
دخول الام إلى غرفته» لا گل يوم» بالظبع» بل بل رما مره في 
الأسبوع»› قد یکون أمرا حستاء في نهاية المطاف. م إتها تفهم 
كل شيْءٍ خيرًا من الأحت» فهذه الأحيرة» مع أنها شجاعة ولا 
شك» تبقى مُجرَدَ طفلة» بل ولرُبّما كان طيشُها الظفوليّ هو الذي 
جعلها تختار الاضطلاع بهذه المَهمّة العسيرة. 


2و 


ولم يتطلَّبُ 5 تحمَقٌ رغبةٍ غريغور في رؤية أمَّه وقتا طويلا. فخلال 
التهار» كان غريغور يتفادى الظهورَ حَلْفَ التافدةء مُراعاة لشعور 
والديه على الأفلء لكلّه لم يكن يستطيع»ء مِنْ جهةٍ ثانية» 
بجَرْجرٌ نفْسَةٌ طويلا على الأمتار المربعة القليلة التي نشل أرضيةً 
الغرفةء فحتى خلال الليلء لم يكن البقاء ممدَدًا على الأرضِية بلا 
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حراك أمْرّا يسيرًا بالنسبة إليه» كما أنه كان قد كف عن تحصيل 
أدنى لذة من تناوًل الظعام» وهكذاء ومن أجل الترويح عن نفيه» 
اكتسب عادة الّحفب في كَل اتّجاءِ على الجدران وَجَّنباتِ السَّقَف. 
وکان یروق له بشكل خاصَ أن يتدلّى من السَقف» E‏ 
نا انا خن لتد عل الارضةة فان كان ضح َر 
انسیابًا؛ والجسد کان ینتابُه نوسان حفيف؛ وفي حال ا 
الد التي بکون علبھا في کان غریغور يتفاجاً تماما 
الأرضيةء على ا الخ وکات سط ا قد 
اشتدَتْ في الحاضر» طَبْعّاء وهکذا لَمْ يكن يلحمّه اذى حين كان 
يسقط من ذلك العْلرّ. وسرعان ما لاحظت الأحت اة الجديدة 
التي اجترحها as‏ أنه» في أثناء الّحف» كان 
يتر هنا وهناك بقعا دبقة a O SERE EE‏ 
زحفه إزاحة عع الأثاث التي تخد من نِظاتي حرّکته» أيٰ» على 
الخصوص» الخزانة ومنضدة الكتابة. ولكنْ لم يكنْ بمقدورها أن 
تقوم بذلك دون مُعاون؛ ولم تكن تجرؤ على طلب مساعدة أبيها؛ 
والخادمة الصغيرة لا شك سترفض» فهذه الفتاةٌ ابدة الشادسة 
عشرة كانت تتولى مهامّها بشجاعة منذ تريح الظاهية السَابقةء 
ولکتها كانت قد توسّلث بأن يُْمَحَ لهاء من باب التَقَصّل» بأنْ 
قي باب المطبخ مغلمًا باستمرار بالمفتاح» فلا تفتحه إلا حين 
يُوَجَهُ إليها نداءٌ خاصْ» متمق عليه؛ وإذنء فلمْ تستطع الأختُ 
سوى أن تلجأ إلى طلب العون من الأمّء في يوم كان الأب خلالهُ 
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حارج البيت. وجاءت الأم» مطلِقَةَ صيحاتِ وقد اهتاجتْ من فُرْط 
الابتهاج» لكنّْ صياحها كف تمامًا اذ وصلت إلى باب غرفة 
غريغور. بدأت الأخت» طبعًاء بالتحمَق من أن غرفة غريغور في 
حال حسنة» وبعدها فحسب» تركت الام تَّذْحل. وكان غريغور قد 
سار إلى جذب الشرشف مُنْزلا طرقّه إلى أسفلَ مما كان عليه 
جاعلا له مزیدًا من التناياء بِحَيْتُ أَضبَحَ يبدو كانه قد أَلقِيَ به 
دة على الأريكة. وقد أحجم غريغور» في هذه المرّة» عن 
استراق التظر من تحت الشرشف؛ بل وزَهُد نفسّه في رؤية الام 
خلال زيارتها الأولى هاته» ففرحنّه بمجيئها كانت عارمة. «يمكنك 
أن تدخلي» إنه ليس في مرمى البصرء قالت الأخت» التي 
كانت» بالتأكيد» تمسك بيَدٍِ الأمّ. لحظَها» سمع غريغور تينك 
المرأتين اللتين لا قَرَةً لهما تعملان على زحزحة الخزانة العتيقةء 
رغم ثِقَلِهاء وسح الأخت تطالب» بشكل مستمرّء بأن تتولى هي 
أكثرَ المهامٌ مشمَّة» غير مُولِية اهتماما لتحذيرات أمَّها التي خافت 
عليها من عاقبة عَرَامَّةَ الجهد. واستمرّت محاولتهما وقتا طويلا 
اا دی ساعةٍ كاملِ من المجهودات» قالت ا 
الأحسن ترك الخزانة حيتُ كانثء فهي» من جهةء قله جا ولك 
تنتهيا من أمرها قبل عودة الأب افا نفك ت في وسط الغرفة 
فستسد كل السّبل في وجه غريغور» ومن جهة ثانية» إذا حلا 
الغرفة من الأثاث» فليس موؤكَدًا أن ذلك سيروق غريغور» بل إنها 
كانت تستشعر العكس. إن قلبَها كان ينقبض حمًا لرؤية الجدار 
عاريّا؛ فلِمَ لا يكون إحساسُ غريغور مماثلا لإحساسهاء ما دام 
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قد الف منذ زمن طویل ررد ل ات لات وکیف لا يشر 
في عُرفة فارغة»› باه مُسَخلّی عنه؟ ُي و .. قالت الام 
في الأخيرء مُستمرَة في همسها كأنما تريد أن تَحُول دون أن يَصِل 
صَوْنُّهاء فحسب» إلى غريغور الذي كانت تجهل مكان وجوده في 
الغرفةء ففيما عدا ذلك» كانت لديها قناعة بأنه لا يستطيع» على 
أي حال» فَهْمَ ما يقال من حَوله. «ثَ أن نبدو» ونحن تُخُلي 
الغرفة من قطع الأثاث» كأننا نتخلى عن كل أمل في أن تتحسّن 
حاله» بل كأتنا نْسْقّظه من حسابنا بلامبالاة؟ أعتقد أن الأحسن 
هو أن نترك الغرفة كما كانت تمامًاء حتّى يجدَ غريغور» حين 
يعود إليناء كل شيء كما كان» فيسهل عليه نسيان هذه الفترة» 
لدى سماعه ما قالته أَمَّه» أدرك غريغور أن الانعدام الَا 
للتحادث المباشر مع أي إنسان والحياة الرّتيبة التي يعيشها في 
الوسط العائليّء قد تسببا له بالتأكيد» على امتداد هذين الشّهرين› 
في بلبلة الڏهن»ء وإلا فكيف يُمْكنه أن يمسر لنفيه بحل جدية َوه 
إلى رؤية غرفته وقد أفْرعَّث؟ أكان يرغْبُ حَمًّا في أن يترك الخرفة 
الافئة ذات الفراش المُريح الذي ورثته عائلته تنقلبٌ إلى كهف› 
بُمکنه حمًا أن يزحف فيه» كما يحلو له» في کل الاتجاهات»› 
ولکنّه سينسى فيه أيصًا» وبشكل سريع» ماضِيَه الإنسانيّ بأكمله؟ 
ذلك أنه كان» في الواقع» على وشك أن ينساه» ووحده صوتٌ 
أمَه» الذي لم يسمعه منذ وقت طويل» هزه وأيقظ ذاكرته. يجب 
ألا يُخْرَّج أي شيء» كل ما في الغرفة يجب أن يبقى. فَلِقَظع 
الأثاث هاته أثرها الظَيّب على حالته» الصروري له» وإذا ما 
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كانت تُشكل عائمًا إزحفه عَديم الجدوى» فذلك لا يَضيرَهُ» بلء 
على العکس» يَف كثيرا. 

لكنْٰ» للأسف» كان لأخته رأي مختلف؛ فهي كانت قد 
تعوّدتْ» وليس من دون عبرّرات» أن تعتبر نفسها صاحبة الخبرة 
في شؤون غريغور» لا يُضارِعُها في ذلك أي من والديها؛ ولذا 
فاقتراح الأمّ» في تلك اللحظةء كان كافيًا لِجَعْل الأحت تَصِرّ 
على إخراج لا الخزانة ومنضدة الكتابة وحدهما كما كانت قد 
فكرث في أؤّل الأمرء بل كل قطع الأثاث باستفناء الأريكة 
الضروري بقاؤها. طبعًاء لم يكن دافعها إلى ذلك الإصرار هوء 
فحسب» التحدي الظفولي وتلك النّقة في التفس التي كانت قد 
اكتسبنهًاء منذ وقت قريب» بمشقة وعلى غير توقع؛ ذلك أنّها 
كانت» بالفعل» قد لاحظث أن غريغور في حاجة إلى مكانِ فسيح 
ليزحف فيه» فيما لَمْ يَكّنْٰ» حسب ما يظهر للعِيّان» يستعمل بتاتا 
قطع الأثاث. ولَرْبّما يكون في ذلك الإصرارِ مِنْ ظْرَفِها دَوْرٌ 
للشعور الحماسيّ الذي تتميَرُ به الفتيات اللواتي في مثل سِئهاء 
والذي يتوخى الإشباع في أيْما مناسبة. وهكذا» يكون ذلك 
الشعور هو الذي أفعم عْرِيته بتلك الرغبة في مُفاقَمةٍ وضع غريغور 
الرّهیب» حتى تتمكّنَ مِنْ أن تُعْدِقَ عليه مزيدًا من الرّعاية. إذ من 
الواضح أن غریته وحدّها» دون سواهاء هي التي ستجرؤ على 
الخول إلى غرفةٍ يكون غريغور هُوَ سيّد جدرانها العارية. 

وإذن» فقد تمشكث برأيها رغما عن أمَها التي بدت غير واثقة 
من نفسهاء بسبب ما به فيها تلك الغرفة من مشاعر الخوف. 
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وسرعان ما لاذت الأ بالصّمت وشرعت مُجَدَّدَا في مساعدة 
الأخت» بأقصى ما تستطيع» على دَفْع الخزانة لإخراجها. على 
أي حال» فغريغور يُمكنه الاستغناءُ عن الخزانة إن لزم ذلك لكنَ 
منضدة الكتابة» يجب أن تبقى. وما إن خرجت المرأتان من 
الغرفة» وهما تدفعان الخزانة مُتأوّهتين» حتى أطل غريغور برأسه 
من تحت الأريكةء مُحاولا إيجاد طريقة ما للتدخلء حذرة وفيها 
كَل اللياقة المُمكنة. ولكنّ سُوءَ الحَص شاء أن تكون الأ هي 
السَبَاقة إلى العودةء فيما كانت غريتةء في العُرفة المجاورةء نوق 
الخزانة بذراعيها وتجعلها تتهزهز في هذا الاتجاه وذاك» من دون 
أن تتمگن من تحریکها من مكانها. لكنْ الأمّ لم تكنْ قد تعرّدث 
غلی فظهر غریقور» وکان عمکتا أن تمرف إذا رأئهء لذا خاف 
غريغور وسارع إلى التراجم» متقهقرًاء حتى أسفل الظرف الأكثر 
انزواء من الأريكة» لكنه لم يستطع أن يحول دون أن يهترّ 
الشرشف قليلا في الجهة الأماميّة. وكان هذا كافيا لإثارة انتباه 
الأمٌ. فأمسكث عن الحركة» وتسمَرَتْ في مكانها للحظة» ثم 
قفلت راجعة صوبً غريته. 


N 

خارج عن المألوف کان يقع› وأنْ بضع ع أثاث وحسب كانت 
تقل من مکان إل اغ فشرعان ما تعن عليه أن يعترف» ۳ 
دخیلته» أنه کان لِرّواح المرأتين وغُدوّهما المتواصلينء ولِما كان 
يدر عنهما من تعابيرً وجيزة ناجمة عن التعجب. ولصرير َع 
الأثاث على الأرضِيّة» وَفْعُ ضَجَة عظيمة نَذْهَمهُ من كل الجهات› 
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که 


وا کان سحب رأسّه وقوائمه نحو باقي جسده» ویضغط جسّد 
حى يَسَوَيَّه بأرضيّة الغرفة» إلا أنه اضر إلى الاعتراف لنفسه بات 
لن یقوی على احتمال ما یحدتٌ لِوقتٍ طویل. فقد کانتا تُخلیان 
غرفته من محتویاتها» كانتا تنتزعان منه أحبً الأشياء إليه! فهما قد 
أخرجتا الخزانة التي يوجد فيها منشارٌ زخرفة الخشب وأدوات 
أخرى» والآن كانتا تقتلعان منضدة الكتابةء المسَمَرَةَ تقريبًا إلى 
الأرضيّة» تلك المنضدة التي كان بجر عليها فروضه أَيَامَ دراسته 
في مدرسة التجارة» وحين كان تلميذا في الثانويّ» بل وحتّی في 
زمن المدرسة الابتدائيّة. ولِذا لم يعد الوقتٌ ملائمًا بالنسبة إليه 
لكي يميم مدى خسن نوايا المرآتين» اللتين غاب وجوذهُما الان 
عن ذهنه تقريبًاء إذ إنّهما كانتا قد بلغتا حَدّا من الإنهاك جعلهما 
تشتغلان في صمتٍ» فلم يعد يُسْمَمٌ منهما إلا صدى ححطوهما 
المتشاقل. 


هكذا اندفع خارجًا من الركن الذي كان يقبع فيه - في تلك 
اللحظة» كانت المرأتان» في الغرفة المحاذية» قد استندتا إلى 
منضدة الكتابة لتشتجمعا أنفاسّهما قليلا. لقد غير اٽجاهه أربع 
مرات» ولم يکن في الواقع يدري» وهو يتنقًل غلك الصورة» ما 
الشَيءٌ الذي كان عليه أن يُبِادِرًّ إلى إنقاذه قبل غيره. فجأةً 
اجتذبت ناظريْه صورة المرأة التي كانت مُدَثرة كليةٌ بالفراء» تلك 
الصورة التي كانت الوحيدة المُنبقية في وسط جدارِ عار مما 
عداها؛فمضى مُتَسلقًا صَوْبَهَّا بأسرعَ ما ا والتصقَ بقطعة 
ال[جاج التي نَعّظيهاء والتي شَدَنهُ إليها بما يُطْبِةُ الامتصاص» باثة 
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السكينة في ُوه الملتهب. وعلى الأقلء فهذه الصّورة التي كان 
رور لها حا اکا انها مه اد اا رن 
ولوى عنقه مُسْتديرًا ناحيةً غرفة الجلوس من أجل أن يُراقِبَ 
المرأتين أثناءَ عودتهما. 

لمْ تمنح المرأتان جسميهما وفْنّا طوياا للرّاحة» وسَرْعان ما 
عادتا؛ وكانت غريته تَلْيِدٌ الأمّء مُجيطة إياها بذراعهاء ونُوشِكُ 
أن تَخيلّها حَمْلا. «حستاء ما الذي سنأحُذه الآن؟» قالت غريته» 
ملْقَيةٌ نظرةٌ على ما حولها. لَحّْتَهاء التقت عيناها بعينيّ غريغورء 
الجاثم على الجدار. ولم تُحافِظ على رباطة جأشِها سوى لكون 
أمّها كانت حاضرة؛ وانْحَنّثْ بوّجهها على الام كي لا تتمكن هذه 
الأخيرة من الالتفات حواليْهاء ثم قالت» بارتعاش في الصّوت» 
ودونما تَرَو: «هيّاء تعالَي! أليس من الأحسن أن نعود إلى قاعة 
الجلوس لهنيهة؟» أدرك غريغور بوضوح ما كانت غريته تنوي 
القيام به: لقد كانت تريد أن تَطمئنّ على الأ بإبعادها عن الغرفةء 
وبعدها تعود وتطرده هو من مكانِه على الجدار. حستاء فلُحاول 
إذذ! لق كان جاثمًا فوق الصورة» وهو لن يْركها. فَأهوَنُ عليه 
من ذلك أن يْمَّض على وجه غريته. 

ما قالنهُ غريته أثارَ قَلَقَ الأمّء التي قامت بخطوة جانبيّة» فإذا 
بها ترى الكتلة البتيّة الصخمة القابعة على ورق الجدار المُرَيّنِ 
بالأزهار» وقبل أن تَهِيّ حقيقة أن ما كانت تراه ر رور 
صاحثْ يصوت أَجَش» جَهْوَرِيّ: «آه يا إلهي! يا إلهي!»» 
ووت على الأريكةء فاتحة ذراعيها عن آخرهماء كما لو أتها 
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کانٺ ٿَُبرُ عن تَخليها عن کل شيء» وبعڌها» كمَّٺ عن کل 
حركة. «غريغور»ء أنت!»» صاحت الأخحت» وقد رفعبتْ قبضتها 
٠‏ فيه وتانك كاتا الكلخن الأرك اللتين توجَّهث بهما 

شرةٌ إلى غريغور من تَحَوَلِه البَدَّنيً. ثم هَرَعَتْ إلى الغرفة 
المجاور: لتجلب منها عِظرًا ثُوقَظ به الأمٌ من غيبوبتها؛ ورغب 
غریغور» بدوره» یا ا اون - فلإنقاذ الصّورة» كان 
اا من لوقت له كان عتا وثيقَ الالتصاق بالرجاج. 
وقد بَذَلَ جهدًا حقيقيًا لينتزعَ منه نفسّه» ثمّ سارع» بدوره» إلى 
الالتحاق بالغرفة المُجاورة» كما لو أله كان يستطيعٌ» الآن أيضا 
وكما في الماضي» أن ب لأخته النْضح؛ إلا أنه اضطرَ إلى 
البقاء وراغحا انعا حيت هرن فيما كانت هي تقوم بالبحث فيما 
بين مجموعة من القوارير» وهكذاء فلمًا ناحیته» تَمَلکها 
ا ا ا ت م س 
شظاياء واحدةٌ منها أصابتْ وجه غريغور» وانْسَسَرَ فوق جِسَمه 
رشَاشٌ جِمْضيّ أگال من دواءِ ما؛ وبسرعة شديدة» التقطت غُريته 
أكبرَ عدد ممكن من القوارير وهَرَّعث في اتجاه الام مُعْلِقَةَ الباب 
مِنْ ورائثها برّكلة. وجد غریخور نفسّه» إذنْ» مَفْصّولا عن أمَّه التي 
ریما تکون» بْظيِه» مُشرفة على الموت. ولمْ يكن واردًا بالنسبة 
إليه أن يفْتَحَ الباب» فلو فَعَل لمضى ورد الأخت» والحال أنها 
کان ينبغي أن تبقی بِمُرْب أَمّه؛ فلم يَعُذ آمامَةُ وى أن ينتظر. 
واغتمَ بفعل تقرييه إذاته وبلبلة القلق» فبدأ يزحف مُسْرعًاء على 
الجدران والأثاث والسّقف وقد استبدَ به اليأس» وفي الأخير»› 
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حين بدأت الغرفة بكاملها تدور مِنْ حَولِه» هَوّى في وسط الظاولة 
الكبيرة. 

مرت هنيهة» وكان غريغور جاثمًا في مكانه» واه القوى. 
وکان لضت رين على ما جرال رتا كان خذا ما طا 
ولخظكَها فُرِعّ جرس الباب. كانت الخادمةء بالظبع» تُغْلى على 
نليها باب المطبخ بالمفتاح» وإذن ففْريته هي التي مضث لتفتح 
باب البيت. كان الأب قد جاء. «مالذي جرى؟). كان هذا السّؤال 
أوَلَ ما تلظ به الأب؛ لا شك أنه فهِم كَل شَيء٠‏ بمُجَرّد التظر 
إلى ملامح غريته. أجابته هي بصوتِ بهيم» وكائّث بلا شك 
تضغط وجهَهَّا على صدره: «كانث أمّي قذ أُغْيِيَ عليهاء لكنّ 
حالتها قد تحسّنث. وغريغور قد الْمَلّت» قال الأب: «لقد كنت 
أتوقعُ حدوتٌ هذا الأمرء وكنتُ دائمًا اقول لكما ذلك؛ لكتكنٌء 
معشرَ التساءء لا تَمِلْن إلى الإصغاء.» أدرك غريغور بجلاء أن أباه 
أساء تأويل ما أسمنْهُ غريته» باقتضاب انفلاته» فظنٌ أن غريغور 
قد أقدَمٌ على فِعْل ما عنيف. كان على غريغورء إذن» أن يبعت 
الظمأنينة في نفس أبيهء أمّا أن يمسر له ما حدث»ء فذلك ما لم 
يكن يملك الوقت ولا الاستطاعة اللازمين له. وهكذا لجأ إلى 
باب عرفته وََبَّم لصيمًا به» حتى يُمَْنّ أباه من أن يدرك بوضوح» 
بمْجَرّد قدومه عبر الرّدهة» أن غريغور حَسَنُ التيةء ويكفي أن يفْتَحَ 
له الباب حتّى يدل إلى غرفته» فلا داعي إلى دَفْيِه إلى ذلك 
بالإکراه. 

لكنّ مزاج الأب لخظكَهاء لم يَعَنْ لِيْسَيِمَّه على إذراك انر 
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دقيق مثل ذاك. فما إن أطل حى ندب عنه «آه»ء بصوت جهير»› 
ونبرةٍ فيها اهتيا ورضّى عن الات في آن. زحزح غريغور رأسَهُ 
عن الباب» ورفعه صَوْبَ آبيه. إنه» بالتّأكيد» لمْ يكن قد تَصَرَرَ 
أباه كما بدا له في وقفته تلك؛ ومن المؤكَد أنه» في الفترات 
الأخيرة التي استغرَقَّه خلالها الرّحف في كل اتّجاه» بحسب 
طريقته الجديدة» و بقِية السَقَةَ نفس 
اهتمامه السابق› ولذا فعليه أن يتو يتوق م معْطياتِ جليدة. ومع ذلك» 
مع ذلك» أكان ذلك الشخص ما يزال هو الأب؟ آهو نفس 
الشخص الذي کان» في ما مضى»› يندس في وَهْدَةٍ سریره»› 
مَهدود القرى› حین کان غريغور يمضي في سَفُرةٍ عمل؟ أهو نقسه سه 
التخص الذي کان» إِد یَعود غریغور في الأشية يستقبله لاسا 
زوا منز لاء وقابعًا في كُرسټّه ذي الذراعينء إذ كان قد أضْبَحَ 
شِبْةَ عاجز عن الوقوف» كما أصبحَ يكتفي بمَّدٌ يديه للتّعبير عن 
ُرْحَيِه؟ أهو الشَخْص نفسُه الذي كان» خلال النرهات العائلِيّة 
المشتركة القليلة - وكانت تيم في بعض أيّام الآحاد من السّنة وفي 
يام الأعياد الكبرى - يّمشي متثاقلا بين غريغور والأم اللذين لم 
نک اہ فا پیا ھان عا ف تیا فا هو 
يتجعلهما أشدّ بُظئًا؛ أهو السَخص نفسّه الذي كان يتقدم بعناء 
وجُهد» ملفا في معطفه القديم» مُتَكِئًا على عَصاءه ومُتَلَمُسّا بها 
الأرض في حدر مُْتَوِرَء والذي کانء كُلَّما أراد أن يمول شيئاء 
يتوففٌ في کل مَرَةٍ تقریبًا» حتی يَجْمعٌ مُرافقیه من حوله؟ لکته» 
الآنء يَف مُْيَصِبَ القامة» لايسًا بذلةً مُحكمة» زرقاءَ وأزرارها 
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في لون الذّهب» كتلك التي يرتديها مُْتخدَمو البنوك» وقد ظْهَرَ 
في أعلى ياقةٍ سترتهاء تلك اليافة المُرتفِعة والمُتَشّاة» ذقئه المْمتدّ 
وَلَّحْمْ لُعْدَيْهِ الوافر» وتحتَ حاجِبيْه الگثيفين» كانت عيناه 
الشوداوان لقان نظراتٍِ فَويةً وثاقبةًء أمّا شعْرهُ الأبيض» الذي 
كان» في العادة» مُسَعَنّاء فهو الآن مُسَرَح بعناية» ومفروق بإتقان 
رقا له لمعان. وقذف بكاسكيتِهء» المْرَّصّع بحروف رمزية ذهبيّة - 
لا شك آنا ر دال على بلك ما ب فطار الکاشكيت عر الأ 
بأكملها وسقط على الأريكة. ثم اله اذخ يديه في جيبي بنطلونه» 
رادا بتلك الحركة ظرفيٰ سَنْرَيّه إلى الوراء» وتوجُة نحو غريغور 
وجه عابس. لا شك أنه هو نفسّه لمْ يكنْ يَعْرفُ ما الذي ينوي أن 
بمَدْمّ عليه» لكتّه كان يرف قدميه» الواحدة تلو الأخرى» إلى عَلَرٌ 
غير معهود» وقد اندهش غريغور من الحجم الهائل لنعلي جَزْمته. 
لكنهُ لم يتوقف طويلا عند هذه الملاحظةء إِذ كان يُذْرِكٌ منذ اليوم 
الأول من حياته الجذيدة أن أباه كان يعتبر أن غلية أن بُعايلة 
بمنتّهى القَسْوة. هكذا بدأ يجري أمام أبيهء فإذا كف الأب عن 
الحرّكةء توقف. وإذا تَحرّك الأب لاد هو بالفرار. وعلى هذا 
المنوال» طافا في العُرْقَة مرَاتِ عِدَّة دون أن يحدت أي شيءِ 
يحم الوّضع» بل وحتى دون أن يبدو أن ثمَة مطاردة ما» لأن ما 
يجري کان بطيءَ الإيقاع. ولِذا لم َر غريغور ضيرًا في البقاء على 
أرضة الخرفة علا بان كان آنا سخرف إذا حو لاد بالجدران 
أو قَرّ مكوجْهًا إلى الشقف» من أن يرى أَبُوهُ في ذلك صَربًا مِن 
التزوع الغريب إلى الشَرّ. ومع هذاء فقد كان على غريغور أن 
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قول لنفيه باه لنْ يحتمل طويلا الجري حتى بتلك الوتيرة» ذلك 
أله ّما خطا الأب حُطوة» یکون عليه هو أن يموم بعدد كبير من 
الحركات. بل إن ضِيقَ النقًّس كان قد بدأ يظهر عليه» عِلْمّا بان 
رئتيه» حتى في حياته الماضية» لمْ تكونا منيعتين جدًا. كان يَقَدَمُ 
مُترَنْحا» فاخا پالكادٍ عينيه لبقي طافاتهِ مركَرَةٌ بسَحل أفضل على 
الجُريء ولم يضور في حال التّبلّد الذهني التي اعاب 4 
إمكانيةٍ للخلاص سوى عن طريق الجُرْي - إِذٌ كان كأتما غاب عَنْ 
ذهنه أن الجُذران متاحة له» رغم أن السَبيل إليها كانت تَسَدّهُ قَطْعُ 
أثاثِ منقوشة ببراعة» حافِلةٌ بالّوايا وبالحُروز - إذا بشيءِ ماء َم 
ڏه في انجاهه مِنْ دون عُنف» يَسْمَّط قريبًا منه ویتدځرځ أمامه. 
نلك كاد اة وغل الئزر يها ناا أخرى. و 
غريغور في مكانه» مرعوبًا؛ فالاستمرار في الجَرْي لم يعد 
مُجْدِيّاء ما دام الأب قذ قَرّر أن يُوَّجّه إليه قذائفه. لقد كان يتزوّد 
من طبتق الفاكهة الموضوع فوق صِوان السُفْرة» ويملا جيوبه 
بحبّات التقَاح» وها هو الآن يَمَذْف بالتَمَاحة تلو الأخرى» مِنْ 
دون أن يَسَدّد جَيّدَا حَتّى هذه اللحظة. وتتدحرج التقّاحات الحمراء 
الصغيرة في كل اتجاه» على أرضيَّة الغرفيّة» وتتصادَمٌ فيما بينها. 


ن 


إحدى القاعاتء وقد ذف بها من دون جهد» لامست ظهر 


2 


ريون راراق غه ووا إنذاب لك تقاحة أعرى ها على 


الفورء انغخرست في ظهره وتوغلتُ؛ وَرَغِْبَ في أن > 
ويتقدم قليلاء كما لو أن ذلك الألم المُفاجئ والذي لا يُصَدّق 
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السار اا كانه 6 دود افا ا 
اضطرابٌ تامٌّ. وکان آخِرّ ما أمْکنه أن يراه هو انفتاح باب غرفته 
بعنف» وخروج امه ينها في عجلة» في قميصها التحتيّ» تتبعها 
الأخت التي كانت تُعْول» بَعْدَ أن فَكَبْ رباطات ثياب أمَّها 
نْبَكَّها من التَتمُس بارتياح أثناء الإغماءة التي انتابثها؛ لحتهاء 
ركضت الأمّ نحو الأب» وفي طريقها أسْمَّطت تُنُوراتها الدَاخِلِيّة 
المحلولة» التى انزلقَت إلى الأرض واجدة بعد الأخرى»› 
واندفعت» متَعتْرَةً في طريقها بملابسها السَاقطة» صوبَ الأب 
مُباشرةًء لِئْحيظةُ بذراعيهاء مُتوحدة معه كَلَيةَ - إذاك فُمَدَ غريغور 
القدرة على الإنصار - وَكانث كمّاها موضوعتين على عنق الأب» 
لما بدأث في التوسَل إليه بان يبي على حياة غريغور. 
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III 


لقد بدا أن الإصابة الخطيرة التي عانى منها غريغور لأكثر من 
شهر - لم يجرؤ أحدٌ على انتزاع التمَاحة» وهكذا بقيتُ مُنغرسة 
في لحمه كٍکرى مرئية - دَكَرّثْ» حتى الأب نفسّه» أن غريغورء 
بالرّغم من الهيئة الكريهة والباعثة على الكرب التي أصبح عليها 
الآنء هو واجِدٌ مِنْ أفراد العائلة» ولا تجوز معاملته كعدو بل 
إن الواجب العائليّ يقضي» على العكس من ذلك» بالتغْب على 
کل شعور بالاشمئزاز إزاءه» والتسلح بالصّبر» والصّبر وحده. 


إذا كانت مقدرات غريغور الحركيّة قد تدنتْ» ورتما پشکل 
ا ٍ» بسبب من إصابته» بت اصح يلزمه» وکاله نے ماق؛ 
طويلة» طويلةء ليقطحَ عُرفته زحمًا - وال[ّحفٌ في الأعالي 

ما عاد واردًا التفكيرٌ فيه -ء فإنه» بالمقابل» قد عَوّْض عن ذلك 
التدهؤر في حالته بطريقةٍ اعتبرها هو نفسُه مَرْضِيَةًء إِذُ إن باب 
غرفة الجلوس أصبح يرك مَفْتوحًا أمامه في كَل مساء» واكتسبَ 
هر عادةً مُراقبة ذلك الباب» مُسَمُرّا عليه عينيه ساعة أو ساعتين 
قبل أن يفتح» و صار بإمکاڼه» وهو قابعٌ في ظلام غرفته» 
غير مَرْئِيّ مِنْ عُرفّة الجلوس» أن يرى أفراد أسرته أجمعين» 
جالسين إلى المائدة الممضاءة بنور المصباح› وأنْ يُنْصِتَ إلى 
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أحاديثهم› بمُوافقتهم كلهم تَوْعَا ما» وهذا يختلف كَلَيّةَ عمَّا كان 
عليه الأمر في الماضي. 

حَمَّاء لم تعد الأحاديتُ مُفعمة بالحيويّةء كتلك التي كانت في 
الماضي» والتي كان غريغور» حين يحل في إلحدى الغرف 
الصغيرة بفندق ماء يتذكرّها بحنين في اللحظة التي يندس خلالهاء 
مُنْعبّاء بين شراشف السّرير الرّطبة. الآن» أصبحَ الصَمت بُحْيّم» 
في الغالب الأعيَء على جَلَسَاتِ الأسْرّة. بعد الانتهاء من العشاء 
بقليل» كان الأب ينام وهو في كُرَيِيّه ذي الذراعيْن» وكانت الام 
والأخت تستحتّان بعضّهما على لزوم الصّمت؛ وكانت الام تطيل 
الظأطاة تحت المصباح» مُنْشغلة بخياطة ملابس داخِليَةٍ ناعمةٍ 
لمحل للأزياء؛ أمّا الأحت» التي أصبحث بائعة في مَحَلّ 
تجاريّ» فكانث تَفْضي أمسياتها في تَعلُم الكتابة الاختزالية واللغة 
الفرنسيّة» آيلةء من خلال ذلك أن صل يو ما ما على عمل 
أفضل. وفي بعض الأحيان» كان الأب يستيقظ» وكما لو كان لا 
يُذْركٌ أنه قذ أخلد إلى الوم من قبل» يجه إلى الام قائلا: «يا 
لول الوقتِ الذي تقضينه في الخياطة؛ وفي هذا المساء مُجْدَدا!» 
ُمّ يَعُودُ فورًا إلى النّوم» فيما تتبادل الأمّ والأختٌ ابتساماتِ 


دو 0 


بنوع من العنادء كان الأب يرفض أن يخلع بره المُشتخدم 
البسيطء حى في البيت؛ وفيما كان رُوبّه المنزليّ يتدلى» في غير 
جذڏوی» من المشجب» کان هو یغفو جالِساء بکامل ثیابه» كما 
لو أنه كان دائ الاستعداد للقيام بما تتطلبه الخدمة» وينتظرُ» حتى 
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في جلسته تلك» يداءَ رئيسه. وهكذاء فن تلك البّة» التي لم 
تكن جديدة حتّى أوَلّ ما امتلكهاء كانث تَصبِح أقلٌ نظافة أكثر 
فأكشر» رغم اعتناء الأمٌ والأخت بها؛ وكثيرا ما كان غريغور 
يقضي أمسياتٍ بأكملها وهو يتأمّل ذلك اللباس ذا الألق المنبعث 
من الأزرار الذَهبِيَةٍ المظهرء الصقيلة دائمّاء والذي»ء مع ذلك 
كانت تنتَشِر فيه القع › وکان الرّجل المَسِنَّ ينام دون آن يخلعَه» 
مع انه لم یکن ریا ا لَه بالمرَةء إلا أنه لمْ يكن يمنْعْهُ من أن 
ام في کین 


وما إن كانت ساعة الحائط تَعْلِن العاشرة» حتى تعْمَدَ الأمّ إلى 
إيقاظ الأب بكلماتِ رقيقة» وتحاولء بعد ذلك أن تِه بان 
ی ا فراشه» لاَٽه لمْ يكن يَخْلَدُ» حيبت هوء إلى الوم 
الحَقَيقَيّ الذي كان في أمس الحاجة إليه» ما مل يبدأ مع 
السادسة صباحًا. لكنّ العناد الذي صارَ لَه دَيْدَناء منذ أن أضبَحَ 
حدما كان نجعلا سين سق ؛ بص عن البقاء جالتا إلى 
المائدة لِمزيدٍ من الوقت» رغم أنه في کل مرَة» كان يَعودٌ مدا 
إلى الرمء وقد كان يلزم جُهْد جهيد من أجل دفيه إلى تبديل 
الكُريي ذي الذراعين بالسّرير. وكانت الأمٌ والأخت تستحتّانه 
بلظف وتجذان في ذلك» وکان هو يهڙ رأسه في تثافڦلء› على 
امتدادِ ربع ساعة» اا ي ولا يستيقظ. بَعْدَهَاء 
كانت الام تَجذِبه من كمه وخ فی آذ كلماتِ رقيقة» 
والأخبٌ كانت تترك شُعْلّها لنُعاونَ أمّهاء لكنْ بلا جدوى» فالأب 
كان يغوص أكثرَ في كرسيّه ذي الذراعيْن. وفقط حين تمسكه 
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المرأتان من إبطيه» كان يفتح عينيه» وينظر إليهما» واحدةٌ بعد 
الأخرى: وعادة ما يقرل: يا لهذه الحياة! يا لهذه السّكينة التي 
ينبغي أن أتمتّع بها في شيخوختي»! وكان يستند إلى المرأتين» ويقفُ 
بصعوبةٍ كما لو أنه أل الأحمال على نفْيه» ثم يتركهما تقوداه حتى 
الباب» وحينها يومئ إليهما بالانصراف» ويمضي لِوّخيه؛ وقّهاء 
وبأسرَعَ ما يُمكن» كانت الام تتخلْص من أدوات الخياطة» والأخت 
من فَلّمِهاء لتهرعا إليه من أجل الاستمرار في مُساعدته. 


في هذه الأسرة المْجْهَدةء المْرعَفَة بالأشغال» من الذي كان له 
الوقت للاهتمام بغريغور أكثرَ مِمّا تفرضةُ الصرورة التي لا محيص 
عنها؟ لقد أصبحَ الانتقاص من مصاريفِ العَيْش تدبيرا يُتَخُذ 
باستمرار؛ كما تيء أخيرّاء صَرْف الخادمة الصغيرة؛ وأضْبَحّت 
اد تنظيف غير مُقَيمة» وهي امرأةٌ شديدة الصخامة» بارزة 
اليظام» شعرُها الأبيض يهترّ حول رأسهاء تجيءُ في كل صباح 
ومساء لتقومٌ بأقسى الأشغال؛ وتضطلع الأمٌ بما عدا ذلك من 
أعمالء إضافة إلى أعمالٍ الخِيَّاطة الكثيرة. بل إن الأمر بلع حَدٌ 
بيع عَدَدٍ مِنْ جلى العائلةء التي كانت الأمّ والأخت تلبسانها في 
السّابق وتزدهيان بها في السّهرات والحفلات» وقد علم غريغور 
بالأمر» ذات مساءٍء من خلال النقاش العائليّ الذي دار حول 
المبالغ المُحَصَلَّة مُقابل تلك الجلى. لكنّ موضوع التسَخّي الرئيس 
کان دائمًا هو أنهم لا يستطيعون تغيير هذه الشمَة» مََّ نها أكثرُ 
اتساعَا يِمّا يلزمهم في الوضع الحاليّء وذلك لأن نقل غريغور 
إلى شَقَةٍ آخری يبقی أمْرّا لا يُمْكِنْ تَصَرره. غير أن غريغور كان 
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ڀُذرك جَيّدَا أن هَوَاجِسَهُمْ تجاهه لم تكن وخدَها ما يحول دون أن 
يروا الشَمَّةَ» إِذ کان بإمکانهم نله بسهولة» في صندوق ملائ 
بو قوب للتّهوية؛ فما مَنَعَهُمْ» بالأساس» من تغيير المسكن» هو 
على الأرجح أنهم کانوا قد فقدوا كَل أملء فقد کانوا یعتبرون أَنّ 
المُصيبةٌ التي حاقت بهم» لمْ يعرف لها صِنْرًا أي من أقربائهم أو 
معارفهم. لقد بلغوا في تأدية ما يقتضيه العالّم من الاس الفقراء 
أفصى الحدود: فالأب كان يجلب لصغار مُرّظفي البنك فطورهم» 
فيما تستنزف الأمّ صختها لتهييئ ملاس داخليّة لأشخاص لا 
تعرف مَنْ هم ولا نكف الأخت عن الهرولةء من هنا إلى هناك 
خلف تضدهاء تنفيذا لإطلبات الزبناء. لَمْ يَكَنْ في وُسْع الأسرة 
أكثْرَ من ذلك. وكانث آلامٌ الجُرح» بظّهر غريغور» تَعودٌ إلى 
جدَتّها الأولى» حينَّ يرى الأ والأخحت تؤوبانٍ بعد أن تكونا قد 
أوصلتا الأب إلى السّرير» فتتركان شُغْلهما جانبًاء وتجلسان 
متقاربتين جدّاء واضعتين خدًا على خد وَحينٌ تقول الأمٌ» في 
تلك اللحظةء مُشيرة إلى غرفة غريغور: «أغلقي الباب» هنالك» 
يا غريته» وحين كان غريغور» بعد ذلك َد نفسَهُ» مُجَدَداء 
في الظلام» فيما تكون المرأتان» في مكانِ مُجاور» تتركانِ 
دموعَهُمّا تتمازج» أو تَسَمّران عيونهما على المائدة» من دون حتّى 
أن تبكيا. 


أصبح غريغور يقضي الليالي والتهارات من دون نوم تقريبًا. 
وفي بعض الأحيانء كان يسَصَوّر أله سوف يُمسك من جديٍ بزمام 
أمور العائلة» كما في الماضي» بمجَرّد ما ينفتح باب الغرفة 
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مُجَدَدَا؛ وبعد فترة طويلة» عاد الرّئيس ومُسَيرٌ الشركة إلى الظهور 
في تَخيّلاتِه» وكذلك الوكلاءء والمُتَمَرّنون صِعَارٌ السَنَء والبواب 
الذي كان غبيًا إلى حد بعيدء وصديقان أو ثلاثةء مِمَنْ يشتغلون 
في مؤسسات أخرى» ومةه عُرَفي بفندتي في إحدى الضواحي - 
ذكئ اطفةء خاطفة > -وأمة صندوتي في مَنْجّر لِبَيّع المَبَعات» 
کان قد حاول كسب حْبّهاء وكان جادًا في ذلك إلا أنه تباطاً 
کثيرًا... كل هؤلاء كانوا يَظهرون له» ومعهم مجهولون أو 
شخاص نسي مَنْ يَكُونُون» إلا أتهم لَمْ يكونوا لِيَمُدوا له ولأسرته 
يد المَساعدةء بل كان الوؤصول إلى أي منهم أمُرا مُسْتَحيلاء ولِذا 
كان يُسَرٌ حين يختفون. وفي أحيانٍ أخرى» لا يَكون في حالة 
مزاجية تسمح له بأن يَحْيلَ َم العائلةء فكل ما يشْعْرٌ به هو الغيظ 
الشديد من سوء الاعتناء به» ورغم آنه لا يتخيّل شيئًا ما يستفيرُ 
شَهيتّه» فإنة كان يُنْشئ خطظا بقَضدِ الوصول إلى مَخزن المَؤونة» 
ليأحد منه نصيبةُ الذي هو مِنْ حَمّه» حى وإن لمْ يكن جائِعًا. ذلك 
أن الأاخت أَضبَحَّتْ لا تَشْكَلْ بالّها بما يُمكن أن يَلِذَ لٍغريغور من 
طعام» فهي» قبل أن تَمْضِيَ جريا نحو المتجر» في الصّباح وعند 
الظهيرة» كانث تَذْفْعٌ بقدمهاء مُتَعَجْلَةَ يما طعام إلى داخل غرفة 
غريغور» وفي المساء ترجه منها بِضَربَةٍ مكنسة» دون أن هتم 
ما إذا کان غریغور قد ذاق منه قليلاء أو لمْ يمسَسْه بتانّاء كما 
كان يحدتٌ في الغالب الأعٌ. أمّا ترتيب الغرفةء الذي أصبحتُ 
تقوم به في کل مساء» فقد کان تَنتَهي مه بسرْعة ما بعدها سرعة. 
وهکذاء أصبحت الأقذار تمتدء خحطوظاء على جدرانھاء كما 
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تناثرت في أرجائها كرات صغيرة من العُبار والقذارة. في البدايةء 
كان غريغور يَتسَمَرُ» حين تجيء الأخت» في واحدةٍ من الڙواياء 
المافية الفذاة» انما رها على حال ال فة ولا شك أنه كان 
بإمكانه أن يلجأ إلى ذلك التوع من الوقفات» على امتداد أسابيع 
طويلة» من دون أن يَتَعْيّرَ شيءٌ في تصرف الأخحت؛ ذلك أتها 
كانت تری الأقذار مثلما کان هو يراهاء لکتها كانت قد قَررَتْ أن 
تتركها حيتُ هي. مع هذاء» أصبحت» منذ وقت قريب» متشبَغةٌ 
بصورة غير عاديّة بأن يظلٌ ترتيبٌ غرفة غريغور من اختصاصها 
هي ؛وقد استبدَث بالأسرة كلها رغبة مماثلة. وفي أحد الأيّا» 
قامت الام بتنظيف شامل ودقيق لغرفة غريغور»ء الأمر الذي تطلّب 
منها استعمالّ سطول ماءِ عديدة - وما نجم عن ذلك من رطوبة 
زائدة أزعج قروز ا فبقي مُستلقيا على الأريكة» جامِدًاء 
شديدَ التضايق - لكنّ العقاب سُرْعان ما سيحيق بالاأمٌ. ففي 
المساءء ما إن لاحظت الأحت التَغيّر الذي طرأ على غرفة 
غريغور» حتّى عادت راكصَة إلى غرفة الجلوس» في حال من 
الانفعال الشديد التاجم عن شعُورها بالإهانة» وهنالك» متجاهلة 
يدي الأ الممدودتين تَوَسّلا إليهاء انفجرث باكية بمرارة أمام 
والديها ‏ فالأب كان قد استيقظ» مُجِفِلاًء في كُرْسِيّه ذي 
الأراغين. لأؤل وعلة انتاهما الذهرل والشعرر بالعجز؛ وبعد 
ذلك» جاء رد الفعل من قبل كَل منهما. فالأبٌُ بَدَأً بتأنيب الام 
التي كانت إلى يمينه» لأنها لم تَنْرك أَمْرَ تنظيف الغرفة للأخحت» 
م اجه إلى الجهة اليرى» حيتٌ الأخحتُء وصاحَ فيها قائلا 
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إّهاء مُستقبلاء لن يكون لها الحق أبدًا في أن ثَنَّفَ غرفة 
یتور 0 ال اول ان جت الأب إلى غرف الو 
فهو كان قد اهتاج وفمَدَ السَيْطرة على أعصابه» فيما كانت الأخت 
تُدفِْق على المائدة بقبضتيها الصغيرتين» وجسدّها يتهرْهَرٌ عل 
التشيج» وعن غريغور كان يَصْدَرٌ فحيخٌ عنيف› فقد کان مغتاظا 
مِنْ عَدَّم مبادرةٍ أي منهم إلى إغلاق الباب حى يُريحَة من ذلك 
المشهد وتلك الضجة العارمة. 


لكنْ» حى لو كان الشغل في المتجر يُنهك الأخحت»› 
ويجعلُهاء بالتالي» غير مُسْتعدّة للاستمرار في إيلاء غريغور نفس 
عنايتها السَابقةء فإنّ الأمّ لم تكنْ» مع ذلك» مُضطرة إلى أن تَحلْ 
مَخلّها» ما دامت الخادمة موجودة. فتلك الأرملة المُسِنَّةء التي لا 
شك أن بتيخها القوة قد كَمُلّت لها أن تجتاز آسرًا المحن شلال 
حياتها الظويلة» لم تكن تشعر باشمتزاز حقيقيّ من غريغور. ففي 
أحد الأيّام» ودون أن تكونَ لديها ذَرّهّ مِنْ فُضول» فتحت باب 
عُرْفَيِه» وإذُ رأنةُ وقد تَمَّاجأً وبدأ يجري في کل اٽجاه ِن دونِ أن 
يكو هنالك مَنْ يُطارده» بقيت واقفةً في مكانهاء مندهشة وجامعة 
ذراعيْها على صَذرٍها. ومنذ تلك المرَةء لم تَنْسَ قط لدى 
مُرورهاء في الصّباح كما في المساءء أن توارِبً البابَ لِلَحظةء 
لقي خلالًها نظرةً على غريخور. في البدايةء كانت تبلعٌ حد مناداته 
ودعويه إلى القدوم نحوها بتعابيرً كانث تعتبرهاء ولا شك» وذيةء 
مثل: «إفْترب قليلاء يا حنم الرّوث!»ء أو: «انظروا إلى خنفس 
الرّوثِ هذا». ولم يكَنْ غريغور يُبّْدي أي استجابة لمثل تلك 

0 
Twitter: @ketab_n 


التداءاتء ل کان یبقی جايِدًا في مکانه» کما 9 أن الباب لم 
یکن قد فيَجَ أضلا. . عرض أن يتركوا هذه الخادمة رجه من دون 
جدوی» بحسب تَرواتهاء لَيِنَهُمْ أمروها بان نَنَظّفَ عُرْفتَه في کل 
يوم! وذات صباح» في وَفْتٍِ مُبَخّر - كان مطرٌ عنيف يقرع 
النوافذء رَبُما إيذانا يقدوم الرّبيع -» انزعجَ غريغور من سماع 
الخادنة تكرر تارا لك إلى حد أنه اتج تخزخاء كما لي أل 
ينوي کک لكته كان واهنَّ الحَرّكةء بُطيها. أمَّا هي فإنهاء 
عرض أن تَشْعْرَ بالخوف اكَُقّتْ برقع كُرْسِيٰ کان رت الات 
عاليّاء وبقيت في مکكانهاء فاغرة قًاهاء وكان واضِحًا آتها لنْ تُعيدَ 
إطباق شفتيها إلا بَعْدَ أن يكون ذلك الكرْسِيّ قد هوى على ظَهْرٍ 
غریغور. «إذنء فأنت لن تَذْنْوًّ أكثر؟» سألت غريغور فيما کان 

يَستدير راجعًا» وفي هدوءء أعادت الكُرْسي ب إلى الرّاوية التي كان 


لم يعد غريغورء الآنء یأکل شیا تقریبًا. وبالکاد کان إذا مر 
دة بجانب الظعام ر کأتّما 
على سبيل اللعب» ويتركها فيه إساعات» مء غالبا ما يلْمَطّها. في 
البدايةء حسِبَ أن الحزن الذي كانت نسببه له حالة عَرْفيّه هو الذي 
جعله يعرف عن الأكلء ولكنّ الذي حدث هو أنه سرعان ما اعتاد 
على التَغيّرات التي لحقت الغرفة وألِقّها. ذلك أن عُرفته أصبحت 
المحل الذي نوع فيه الأسرةٌ الأشياءَ التي لا تَجِدٌ لها مكانا آخرء 
وكان هذا التَوعَ من الأشياء قد تكاثر» ذلك أنه تم كراءُ واحدة مِن 
عرف الشَمّة لثلاثة مُتأجرين. لقدٌ كانوا أناسًا صارمين - كلهم دوو 
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لٍحی» كما لاحظ غریغور يوم اطلٌ من شق بالباب - حريصين على 
التظام» لا في عُرفتهم فحسب» بل في كامل الشَمّة التي أصبحوا 
من المقيمين بهاء وخاصًةٌ في المطبخ. لَمَد كانوا لا يحتملون وجود 
أي شيء زائ عن الحاجة» وخاصًة إذا كان كَيْرَّا. كما أنَهُمْ كانوا 
قَذ جلبوا معهم أغلبً ما يحتاجونه من قطع الأثاث. وهكذا 
أصبحت هنالك أشياءُ عديدة لا تَسْتَعْمّل» ليْستْ مما يُمكن بيعهء 
لكنّ الأسرة لم تتأ أن تتخلّص منها برمْيهاء وكلّها وجدث طريقها 
إلى عُرفة غريغور» بما في ذلك صندوق الرّمادء وصندوق القمامة 
الذي جاء من المطبخ. وكانت الخادمةء التي من عادتها الإسراع 
الشديد في ما تقوم بهء تَقْذِفُ» ببساطةء بل ما لم يَعْذ مُستعْملا 
في الحاضر إلى عة غريغور. ولِحُسْن الحَصّء فان غريغور كان» 
على العموم» لا يَلْحَظ سوى الشَيءِ الذي سَيقْدَّف به واليد الذي 
تَمْسِكٌ به. ورْبّما كانت الخادمة تنوي أن تعود» حين يكون لديها 
الوقت وتسنح المُرْصةء لتسترد تلك الأشياء أو لتَرْميّ بها كلّهاء في 
آن واحد» إلى الخارج؛ لكنَّ الذي حدتٌ هُرَّ أن تلك الأشياء 
کانث تبقی حيبت سقَطتْ حينٌ فُذِفَ بهاء إلا إذا أزاحها غريغور 
من مکانها وهو يَسی طريقَة وسط ركام سمط المتاع ذاك. مُضطرًا 
في البداية» إذ لمْ يَحُنْ متوافرًا له مان آخرٌ يزحف فيه» وبعدها 
أصبح يزحف وسط ذلك الرّكام بلذة تتزايد ا رغم 
أته كانء بَعْدَ تلك الجولات» يَهُدّه تعب قاتل ويَتملَكة الحُرْنُء 
فیبقی بلا جرا لَه ساعات. 


وإ كان المستأجِرُون» آحياتاء يتناولون أيصًا العشاء في 
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البيت» بِعُرَْةٍ الجلوس المُشَْرّكة» فإِنّ باب هذه الأخيرة كان لا 
ّح خلال بعض الأَمْيِية. ولم يَصْعْبْ على غريغور َيل انغلاق 
ذلك الباب حين يحصّل» فقذ حدَتٌ» من قبل» أن الباب كانً 
بمْسّح» في العديد من الأماسي» دون أن تَخّونٌ في ذلك فائدةٌ 
بالتسبة إليه» إذٌ إنه كان يبقى لابدًا في الرّاوية الأكثر إظلامًا من 
الغرفةء دون آن تلاجظ أُسْرئّةُ شيا من ذلك. لك وقح مر أن 
تركت الخادمة باب غرفة الجلوس مُوارَبًاء وقي كذلك حى بعد 
أ عل الا وا ا اجو رال الو ر ن 
أماكنهم في أحد طرفي المائدة» حيتٌ كان الأب والأمٌ وغريغور 
تجلسون فى الماضي» وتطرا فرطب وتارل کل م کا 
وشوكة. وعلى الفور ظهرت الأمّ بعتبة الباب» حايلة ظْبَقَ لحم 
وتبعفْها الأخحت» جالبة معها طبقًا تكست فيه البطاطس. وكان 
بُخارٌ كثيف يتصاعد من الظبقين. وانحنى المستأجرون على الظبقيْن 
الموضوعَيْن أمامَهُمْ» كما لو أنهُمْ كانوا يريدون تَقَحَصّهما قبل 
الشتروع في الأكل. وبالفعلء فان الشخص الذي كان جالسا في 
الوسط» والذي يبدو أنه كانت له الكلمة العليا من بين التّلاثة» 
أغمَلّ السّكين في قظعة لَحم» حَيْثْ هي في الظبق» ليتين مما إذا 
كانث طريّة أو أنها ينبغي أن تُعاد إلى المَظبَّخ. وبّدا عليه الرّضاء 
ولحظكَهاء بدأت الأمّ والأخت اللتان كانغا تُراقبانه في قَلَق» 
تبتمان مرتاحتین. 

أمَّا العائلة» فإنها كانث تتناول طعامها في المطبخ. ومع ذلك» 
فن الأب» قبل أن يمضي إلى المطبخ» عرَجّ على عُرَفَةٍ 
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الجُلُوس» وطاف حول المائدةء مُلْحَيْيَا وَكاسكيئّةُ في يده. ووقف 
المستأجرون جميعًاء وَصَدَرَثْ عنهمْ غمغمات لم تتجاوز لِحَاهُمُ. 
وحينَّ أضبحواء مَجَدَداء فيما بيَهُم » انصرفوا إلى الأكل في صَمْتِ 
شِبْهِ تامٌ. وقد بدا غريبًا لغريغور أنه» من بين الأضوات التي كانت 
تنبعتٌ أثناء تناوُلُهم الظعام» إِلّما كان يُمَيْرٌ ذلك الذي تُخيئه 
أسنانُهُّم وهي تمضغ» كما لو أنه كان هنالك سَعْي ما إلى أن يمين 
غريغور أن الال يطلب آسنانًاء وان آجمل فَكين» إن لرا من 
الأسنانء فهما لا يُفيدانِ في شيء. «إنني مفتوح الشَهِيّةء حمًا٤»‏ قال 
غريغور لنفيه» مَهْمومّاء «لكلْ» ليس إلى هذه الأشياء. وفيما 
يتغذّى هؤلاء المستأجرون جِيّدّاء أموتُ أنا من الجوع!» 


خلال ذلك المساء تَخديدًا» سَمِعَ غريغور الكمانَ وهو يصدَحُ 
في المطبخ»؛ ولمْ يُكنْ» حسب ما يذكر» قذ سَمِحَ عزفًا خلال 
الفترة الأخيرة. كان المُشتأجرُون قذ أنهوا عَشاءَهُمْ من هنيهةه 
وكان الذي في الوَسَط قذ أخرج يِن جيبه جريدةٌء وأعطى كلا من 
القخصين الآخرين ورقةٌ منهاء وانهمكوا جميعُهم في 2 وهم 
يُدځُنون» وظهورُهم مُسْتَدَةٌ جَيّدَا إلى مسان كراسِيّهمْ. وإذ سمعوا 
العزف على الكمانء أزْهُفوا المع تم وقفوا وَمَضصرْا على رؤوس 
أصابعهم حتّى باب الرّدهة» وهنالك وقفوا مسَّراصين. ولا شك أن 
صدی حركاتهم قذ بَلّمّ المطبخ؛ فالأب رَقَّحّ 2 قائِلا : 
«أيكونْ هذا العزف» رُبَّماء قد أزعج السّادة؟ يُمكنْ أن يكف على 
الفور» - «بل على العكس!»ء قال الشخص الذي يجلس عادة في 
الوسط «أليس بإمكان الآنسة أن تلتحق بنا وتعزف في هاته 
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العْرْفة» ذات الظابَّع الألطف» والتي تتح راحةٌ أكبر؟» - «بلىء 
بحل تأكيده» صاح الأب وكانّةُ هو مَنْ يعرف على الكمان. وعاد 
الثلاثة إلى غرفة الجلوس» وبقوا ينتظرون. وبسرعةء جاء الأبء 
نالا معه حامل أوراق الوتة الموسيقية» والأمء حايِلَةَ تلك 
الأوراق» كما جاءت الأخت» وفي رفقتها الكمان. واشتعدّت 
الأخت في هدوء» للعزف. أمّا والداهاء اللذان لم ي e‏ 
را عة من قبل» وبالتالي کانا يتعاملان مع المستأجرين الثلاثة 
بتهذيب مُبالّغ فيه كثيرًاء فلم يجدا في نفسيهما الجْرَأة اللازمة 
الرس على کيا التخف ا راسد الآ إلى الاب 
وال يده الیمنی بين اثنين من أزرار سترة برّته» فَمَدُ 

سَْرنَّه مُرَرّرة. أمّا الأ فإ أحدَ الثلاثة قَدَمَ لها كُرْسِياء فأبمنه 
حيتٌ شاءت الصُدفة أن يَصَعَه لها التّخْص المذكورء وهکذا 


بقيتُ جالسة فى إحدى الرّواياء ومْعزْلَةَ عن الآخرين 


وبدأت الأختٌ تعزف. وكان الأب والأم» كل مِنْ مكانِه 
يتتبّعان ك حرکاتِ يَدَيْها. واجتذبت الموسيقى غریغور 
فُغامر بالتقدّم قليلاء حتى إن رأسَهُ أضبَحَ بداخلٍ عُرْفةٍ الجلوس 
فمنذ وقت» لم يعد يبدو أمرا باعثا على الاستغراب» بالتسبة إليه» 
ألا يخرصّ كثيرًا على مُراعاةٍ الآخرين» عِلْمّا بِأنْ تلك المُراعاة 
كانت» في الماضي» مِنْ دواعي فَخُره. هذاء مع آنه کان لديه 
الآن» على الحُْصوص» مزيدٌ من الدّوافع ليتحُمَى عن الأنظار› 
فالغبارٌ الذي كان مُْتَشِْرَّا في غرفته» والذي کان یشور لدی أدنى 
حركة» کان يْعّْظیه» هو نفسُه» بأکمله؛ كما آنه كانء إذ يَزحف» 
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یسحبٌ معه ما علق بظهره وجوانبه مِنْ خیوط وشَعْر وفْتاتِ اکل ؛ 
وكا قد أصبح لامباليا باي شيء فلم يَمُذ يباور إلى الانقلاب 
على هره ليْنظف بدنه بالتححك على السَجّادةء كما كان يفعل في 
الماضي» مَرَاتِ عِدَة في اليوم. وبالرّغم يِن الحال التي كان 
عليهاء فإنه لمْ يذ غضاضة في التقذم قليلا على أرضيَة عُرَفةٍ 
الجلوس» النظيفة تمامًا. 


وعلى أي حالء فلم يَكُنْ هنالك من يَهْسَمْ بأمره. فأنغامٌ الكمان 
گان قد اسعاترت كل اتاد آفراد رة وغل الي قان 
الاچرین: الذين كانوا في البداية قد وقفواء وأيديهم في 
جيوبهم» كربا جدّا مِنْ حامل ورق النّوتة» حَدٌ أنه كان بإمكانِهِمْ 
جميعًا أن يَقرؤوا ذلك الورق - الأمر الذي لم يكن ممكنًا ألا 
يُرْعِجَ الأحت - ما لبشوا أن انسحبوا إلى الَّافذة» متهامسين› 
مَحَنِبّي الرّؤوس» وبقوا هنالك» فيما كان الأب يُراقِبَهُمْء كلقا لقد 
کان بادا عليهم بوضوح شديد» أن أَمَلّهم في سَماع عزفي جّميل» 
أو شل على الال فذ عات فا وان قد بنرا ما انرا 
يسمعونه من عَزف» والمُجاملةٌ وحدها كانت تجعلهم يحتملون 
الصيق الذي يشعرون به. وعلى الحخصوص» فإِنٌ الظريقة التي 
زاحراء کلھم» یشرت بها تان الشیکار إلى آعلى» ن أنرني 
وأفواههم» كانت بَشِي وتر شديد في الأعصاب. رغم هذا فن 
ن الاخت فاد رانا قد كان رها ا إل عاي 
وعيناهاء اليَقَّظتان والحزينتان» كانتا تَتَبَّعان المُدَرَّج البو 
بَّمَعّن. وزْحَفَ غريغور بعض الشّيءء مُجَدَدّاء إلى الأمام» مَبْقَيا 
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رأسّه قريبًا جدّا من الأرضيّة» عسى أن تلتقي عيناه بعينيها. فهل 
كان حيواتاء مع أن الموسيقى تستثيرٌ انفعالاته إلى ذلك الحد؟ 
أحسّ بأن الظريق نحو العّذاء المجهرل الذي كان يشتهيه» كانت 
تنفتح أمامه. وعَمَدَ العزم على أن يتقدّم» بلا َرَذّد» حى يَصِل إلى 
حي أخئه» وآنْ يَجتذب تتورتهاء ليبَلعّهاء بتلك الظريقةء أنه 
يَرْعْبٌ في أن تأتيّ إلى غرفته» مصحوبة بكماهاء إذ ما مِنْ أحي 
هناء يُمَدَرُ عزقها منْلّما يفعل هُو. وكان مُبْتغاه ألا يَنْرّكها تفار 
عُرْفَته» بعد الآن» على الأَقَلَ ما دام حيًا؛ وللمرّة الأولى» فإنً 
مَنْظْرَهٌ المُرْعِب سيكون نافعًا؛ وسيحرص على أن يَكونٌ عند كَل 
أبواب عُرفته في نفس الوقت» ويَصدَّ المُعتدين بان يَفْحٌ في 
وُجوهِهم؛ ولک لم يخن يوذ آنْ تُكُرَهَ على شيء» بَلْ أن بق 
مره بملْءِ إرادتها؛ وهكذاء فالأحت ستكونُ جالِسةء إلى جانبه» 
عل ار وت مت انها ی الها انه كان وذ 
العزم على إرْسالِها إلى المعهد الموسيقي» وأنه» لولا المكروه 
الذي حاق به» لأعلنٌ يته تلك للجميع في عيد الميلاد الماضي - 
هل فات الآن عيدٌ الميلاد؟ - وَلَّما بالى بأيٌ اعتراض. وبعد 
تصريحه ذاك› ستتأتر الأختٌ كثيرًا وتنخرط في البُكاء» ولَحظتهاء 
يرتفع غریغور بده حتى كتفهاء ثم يلها على عُنُيِهاء الذي 
أضْبَحَء منذ أن التحقت بالمحل التجاري» عارِيًا مِنْ أبْسَّط زينةء 
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ياسَيّد سامسا؟»“ صاح بالأب المُسْتَأجِرٌ الذي يكون في 
الوسط» مشيرًا بإضبَعه» ودونما كلمة إضافِيّة منه» إلى غريغور 


VY 
Twitter: @ketab_n 


الذي كان يتَقَدَمٌ في تَوّدة. وكت الكمان عن العزف» وابتسم 
المستأجر الذي يكون عادةً في الوسط لصديقيه وهو يهر رأسَه» ثم 
اجه ببصره مره أحرى إلى غريغور. وعِوَضلَ أن بَظْردَ الأب 
غريغور إلى الخارج» فقد اعتبر» ولا شك أن الأمر المُشتعجّل 
كان هو طمأنة المُسشتأجرين» رغم أن هؤلاء الأخيرين لمْ تظهر 
عليهم أي مِنْ علائم الاضطراب بل بدا أن غريغور كان يُسَلَيهم 
أكثرَّ من الكمان. وهرول الأب صَوْبَهُمْء وفتح ذراعيه في مُحاوَلَة 
منه لدفعهم إلى الالتحاق بغرفتهم» وفي الوقت نفيه» لِحَجب 
غريغور عن أبصارهم. وفي تلك اللحظةء بدؤروا يغضبون بعض 
السّيء» دون أن يكون واضِحًا هل حدتٌ ذلك يسبب يِن سلوك 
الأب آم بدافِع مِمَّا اكتشفوه الآن» ألا وهو أن جارًا مثل 
غریغور في الغرفة المحاذية لغرفتهم وهم لا يَعْلّمون. وقد طلبوا 
من الأب أن يُمَدّمّ لهم توضيحًاء وبِدَؤْرِهم فتحوا أذرعهم» 
وشرعوا في جَڏب شَعْرِ لِحَاهَمْ بأعصاب مُتوتّرة وهم ينكصون على 
أعقابهم» ببظء» نحو غرفتهم. e‏ الأثناءء كانت الأخحت قد 
تجاوزت حالةٌ الذهول التي ھا یا ا ا ع الف 
عل الكمان ويد لظ ب لالا ف بالکمان والس 
بطرفي يديْها اللتين كانتا قد ازکگتاء كما بَقِيّتْ مُحَدَفَةَ إلى التوتات 
كأنها ما تزال تعزف» وَصَعَّت الكمان على ركبتي ل التي كانت 

لا تزال جالسة على كُرسيّهاء تتنفس بصعوبة» ونتيجة جه مُصْنِ 
تذل رئتاها. ثُّمَّ هرعتْ صوبَ الغرفة المجاورة» التي كان 
المستأجرونء بإلحاح من الأب» يُسْرٍعون نحوها أكثر مِنْ ذي 
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قبل. وكان ناء لمن يُعاين المشهدء أن يَرى الأغطة 
والوسائد» بمفعول يدي الأخحت المتمرَسََيْن» تتطايرُ. فوق الاأسِرَّةء 
ثم تنزل» منتظمةٌ كأحسن ما يكون. وقبل وصول المستأجرين إلى 
غرته» کانث هي قد اننهت من رتيب اسرتهم ونت إلى 
الخارج. وبدا أن الأب قد تملْكةُ عنادةُ مَجَدَدّاء إلى حدٌ نسي معه 
آنه كان ينبغي له» على أي حال أن يُعايِلٌ المُستأجرين بما يلزم 
من احترام» فقد اسْسَمَرّ في استعجالِهمْ وَالصَْط عليهم بلا هوادة 
إلى حد أن المستأجر الذي يكون عادةٌ في الوسّط» حين بلغ عتبة 
العُرْفة» أَهْرّى على الأرض بِصَرْبَةٍ مِنْ قَدَمِه أوقَمّت الأب في 
مكانه إا كان لعلك انرب ما ل زف :اعد زي أغلن 
هنا٤»‏ قال المُستأجرء رافعا يده» وباحثًا بعينيه عن الام والأخت› 
«أته» نظرا لظروف العيش المَقيتة السائدة في هذه الشَمَة وَلَدَى 
هذه الأسرة؛ - وهناء بصق بِمُرّة على الأرض - «فإنّي أتخلى» 
الآن» عن الإقامة في هذه الخُرْفة. ولنٰ أدفعٌ أذنى مُقابل عن الأيّام 
التي قضيتّها هنا؛ بل على العَكس من هذاء ليس مَسَْبْعَدَا تمامًا 
ن أطالبکم ریضات سکره دبا - صدّقوني - مَيْسورا جدًا». 
ثم توقف عن الكلام» ونظرّ مباشرة أمامه» كأنه يوفع شيئًا ما؛ 
وبالفعل» فإِنْ صديقيه بادرا» على الفورء إلى الكلام: «ونحن 
أيضا» نفس عقد الإيجار». لحظكَّهاء أمسكَ بقبضة الباب» 


چس ست 


و صفقّه من خلفه وة عنيفة مدَرَية. 
ناء تلش الآأت طرق نحو كرسية وقرك نة قط 
فوقه؛ وبدا كأتما كان يتمظى قبل أن يغفو قليلا كما في كل 
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مساء» ولک هره لرأسه بانتظام وعُنف كسَّفَ عن أنه كان بعيدًا 
عن أن ينام. خلال كَل هذا الوقت» كان غريغور قد بقي بلا 
جراكء في المكان الذي رآه فيه المُشتأجرون لأوّل مرّة. فخيبة 
الأمل التاجمة عن إخفاق حظته» وربّماء أيصًاء الصْعْفُ الذي 
تسبَّبَ له فيه امتناعُه الظويل الأمد عن الأكلء جعلاه غير قادر 
على الحركة. وقد كان مََخَوّفا من أمُر بدا له كأن لا مرد له: 
ما ر عم اتائ ناء وبا م إا لحف ل 
تَحْصل. وقبع في مكانه» مَنْتظرا. بل إنه لمْ يُجَفِلٌ لدى سماعِه 
الزات القويّة التي انبعثت من الكمان»ء إذ انفلت من بين أصابع 
الأمٌ المرتعشة وسَمَظ مِنْ فوق ركبتيها. 

«والِدَيّ العّزيزين»» قالت الأخت» وهي تخبط على المائدة 
ِيَدِها» على سبل التمهيد لما سَيَلِي من كلامهاء «لا يمكنُ أن 
يدومٌ الحال على هذا المنوال. أنتماء رُبّماء لا تَذركان ما يَلْرَّمنا 
القيام به» أَمّا أناء فعلى العكس!أنا لا أريدء أمام هذا الوحش»ء 
أن أتلمَظ بام أخي» ولذا أكتفي بأن أقول: علينا أن نحاوِلَ 
حلص منه. لقد ْنا بكلّ ما في مستطاع كائناتِ بَشَرِبَة من أجل 
الاعتناء به واحتماله» وتَحَليْنا بالصبر اللازم لذلك؛ وما مِنْ 
أحاء في اعتقادي» يُمکنه أن يُوجه إلينا أذنى لوم.» 

«إنَهَا آلف مرَةٍ على حق»» قال الأب لنفسه. أمّا الأم» التي 
كانث لا تزال تُعاني من ضِيتي التتَمُس» فإنها انْحُرَظّث في سُعال 
جاف» جاعِلة يدها على فُيهاء وقد ارتسَمّ في عينيها تَعْبيرٌ 
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هرعت الأخحت نحو الام وبگمًّها أسندت جبيتها. وبدا أن الأب 
شرع في التفكير في المسألة مُجَدَدّا» على ضوء ما قالته الأخحت: 
تقد اھت جلع على رة وفسا EE‏ 
بكاسكيتٍ بزته المُلمَّى وسط الأطباق التي بقَيّتٌُ على المائدة منذ 
أن تناول السا جررن العشاء» کان هو يوَّجّه نظراتِ» من حين 
لآخر» إلى غريغورء الذي كان لا يزال في مكانه» مُتسمَرًاء لا 
يتزحزح. 

«علينا أن تحاولً التَخْلَّص منه»» قالت الأخت» مَُوجُهةً في 
هذه المرَّة إلى الأب وحده» فالأ كانت قد اشند عليها السعالء 
فلم يعد بإمكانها أن تسمعَ ولا كلمة. «إنهُ سيقضي عليكماء أرى 
ذلك قادمًا. فحين يكون الإنسان مَُضطرًا إلى إرهاق نفيه بالعمل» 
لما هو سالا جما لا بكرن بمقدور» غلاوةً على ذلك أن 
يَتَحَمَّل هذا التعذيب الدّائم في البيت. أناء أيضاء ما عدت 
أشتطيع تحمل المزيد.» وَالَمَّتْ بها نوب انتحاب بلغت من عَنْفِها 
أن الدّموعَ تساقطت على وجه الام نفيبه» وقد بادرت الأخحت إلى 
مَسْجها بحركة آليّة. 

«لكنْ يا صغيرتي»» قال الأب» مَُعَطْمَّاء وَبَمَهُم مُذْهِش» «ما 
الذي کنا أن نفعلّه؟» 

اكتقَّت الأخت به كتفيهاء دلالة على البلبلة التي كانت قد 
اعترت ذهنها الآنء أثناءَ بُكائهاء بعد أن كانت واثقةٌ مِنْ نَفْيها 
قبل لحظات. 

«لوكان قارا على أن يَفَهَمَّنا...»» قال الأب» وكأته يتساءل» 
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نوغًا ما؛ وأشارت الأخت› وھی ا فی الانتتحاب» 
إشارة عنيفةً بيدهاء تؤكَدٌ من خلالها أن أمرًّا مثل ذلك لا يمحن 
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تصوره. 


«لوكان قادرا على أن يَقْهَمّنا...٠»‏ كَرَرَّ الأب وقد أغْمَض 
عينيه ليستوعبً اقتناعَ الأخت باستحالة الفهم تلك «لأمكنناء 


ت 


رتماء أن نتوصضل معه إلى اتفاق» لكنْ» والخال على ما هي 
عليه...» 


اينبغي ا صاحت الأخت إنه المَخْرَج 
الوحيد» أيّها الأب. عليك» فحسب» أن تحاول التخلص يِن 
فكرةٍ أن هذا هو غريغور. . لقد ظتتا ذلك لوقت طال كثيرّا» وهذا 
هو سببٌ شقائنا! لکنْ› یف یُمکنٌ أن يکو هذا هو غریغور؟ لو 
أنه غريغور» إذن لكان قَذ أذْرَكٌ يسُرعة أن التعايْشَ بين بني البشر 
ومثل هذا الحيوان مُستحيل» ولمضى من هنا باختياره» ووفتّهاء 
لن يكون لناء بعد مِنْ أخ» لكنْ كان سَيّمكئنا أن نَسْسَمِرَ في 
العيش وأن نجل كرام آمّا الآن» فلن هذا الحيوان يُطاردناء 
ورد المُشتأجرين» راغِبّاء فيما يظهرء في أن يستأثِر بالشُمَةٍ 
اء أن يدفعنا إلى الوم في الشارع...»» وفجأةًء رفعتكُ 
ا ا کا ی ها هر ب ا رف ا 
شديد» لم يستطمُ غريغور أن يفهَ دوافِه» ابتعدت الأخحت غ 
الأمٌ تَمُيهاء إذ انقذفث» بما في الكلمة من معنى» مِنْ مَكانِها 
جنب رسي الأّ» کما لو آنها كانت : قصل اللي عن هذه 
الأخيرة على البقاء دانية من غريغور» ولم تتوفف إلا وهي خلف 
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الأب» الذي بلبلة تَصَرفُهاء فنهض»› بدوره» ومد نحوها یدیه» 
غير باسط إياهما تمامًاء كأنه يريد أن يَخميّها. 

لكنْ لم يَحُنْ قد جال بال غريغور أنه سَيْخيف أحدًا ما» وعلى 
الخصرض آخته: فهر كانء قحب قد بدا تدر للتعن 
بغرفته» لكنْ حَرَكتّه تلك نسَح عنها أمر مثير» فنظرا لسوء حالته» 
وجد نفسَه مُضطرًاء من أجل إتمام ضف الدورةء أن يَسْتعين 
بتحريكٍ رأسه» وهكذا كان يرْفعُه» المرَّة تلو الأخرى» لكنّْ 
رأسّه» في كل مرَّة» كان يسقط ويرتطم بالأرضِيَّة. وتوقف 
غريغور» وأجال بصرَّه حواليه. وبدا له أن نواياه الحسنةً قد 
اَصَحتُ؛ وإذنْء فحالةٌ الذغر کانت عابرَةٌ. الآنء ينْظْرٌ إليه 
الجميع صامتین» وحّزانى. فالأ كانث مُسْتَرخيةٌ على كُرْسِيّهاء 
وقد مذثْ قدميها وضغطت ساقا على ساق» وعيناها شِبه 
مُعْمَصَسَيْن بسبب التّعب؛ أمّا الأب والأخحت» فكانا متحاذِييْن› 
وكانت الأخت تحيط بذراعها ع الأب. 


«رّما يكون قد أصبح لي الحقَ في أن أستدير؛› قال غريغور 
في نفيه» وَشَرَعَ في المُحاولة. وقد جعله الجهد يلهث»› > بل 
واضطرَ» عددا من المرّات» إلى أن يتوقف ليستريح. وَلمْ يَسْسَجتّه 
أحد على الإسراع» ورك له أن يتصرف بحسب رغبته. وحين 
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أكمل يضف دورة» مَضى» عائِداء في خط مُستقيم. وقد تعجُبَ 
مِنْ طول المسافة إلى غرفته» ولم يستطع أن يهم كيف أنه» قبل 
لحظةء استطاع أن يقطعهاء قادمًاء دون أن يلحظ ذلك بالرّغم 
من حالة الصَعْف التي كان عليها. ولأنّ همه الوحيد كان أن 
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يزحف» وأن يفعل ذلك بأسرع ما يستطيع› فاته لم ڀلاحظ› 
تقريبًاء أنه لم تدز عن أي مِنْ أفراد أسرته كلمةٌ أو صوتٌ يُمكن 
أن يُسَبَبا له إزعاجًا. وبعد أن بَلَّعٌ عتبةٌ الباب» فحسب» استدار 
برايه ضور غير املف لأت افر ا في عنقه» ولکنْ 
حركته تلك كانت کافيةٌ لیری أن ما من شيء حلْقَه تغيّر» سوی أن 
الأخت كانت قذ وقفث. وطالب تَظرنّه الأخيرة الأمّء التي كانت» 
الآنء تَعْظ في التوم. 

وما إن دخل غريغور إلى غرفته حتى صفق بابُها على الفور» م 
أعْلِقَ بالمفتاح وبالمزلاج. فوئ غريغور بالصخب الذي انبعت 
من حلفِو جَراءَ إغلاق الباب» وأصابه حَوْف شديدء إلى خد أن 
قوائمه الصغيرة انهارت مِنْ تحيه. إنّها الأخت التي تَصَرَفَّث بأفصى 
سُرعة. كانت قد نهضث» وبقيت تنتظر»ء ثم قفزت بِجِمّة إلى 
الأمام» دون أن يكون غريغور قد سمع من حركتها ولا نأمة؛ 
وفيما كانت تَديرٌ المفتاح في المَفْلء اكتفت بقّول: «أخيرًا!»» 
مُوَجُهة إياها إلى الوالدين. 

«والآن؟»» تساءل غريغور» وهو ينظرٌ حواليه في الظلمة. ولم 
يتأتحر في اكتشاف أنه الآن» قد أضحى عاجزا تماما عن 
الحركة. لم يُدهشة ذلك» بل إن ما بدا له غير طبيعي تمامًاء» هو 
أته» حتّى هذا الوقت» كان بمستطاعه أن يتنقل على قوائمه تلك» 
اة والا عة وفيما عَدَا هذاء فاه شعرَ ببعض الارتياح. 
سا کان الألم مستشر ی يا في سائر جَسَدِه» لکن کان لدیه 
بأنْ حدَةَ آلامه كانت تَخف» تدريجِيًا» وتتضاءل»› وأتها آیلةٌ٬‏ في 
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نهاية المَطاف» إلى التلاشي كُلَيةً. وكان قد فَمَدَ الإحساس»ء إلى 
خد بعيد» بالتفَاحة المُهْتَرئة المُنْعَرِسَة في ظهره وبالمنطقة المُلْتهبة 
فيما حولهاء والتي کان بعَظيها عُبارٌ دقیق. واستذگَرَ عائلَهٌ بحنان 
رک وکات فة رور اغخاه فد ا اک 7 ا لدی 
رُبّماء منها لدى أخيه. واستمرّ في تأمُلاتِهِ الغامضةء» في حال من 
السكينة» إلى أن أعلنث ساعة البُرج الثالثة صباحا. سهد الضَوء 
وق بدأ ينتشر في الخارج» أمام النّافذة. ثم هوى رأسُه أرْضًاء 
رعا غنه» ومن منخريه» انطلق» في وَهَنِ٬‏ آل اقاسه. 

وَصَلّت الخادمة في الصّباح الباكر - وهي امرأةٌ مشحونةٌ بالظاقة 
وسريعةٌ الحركة إلى الح الذي كانت تَصْفِقٌ معهٌ كل الأبواب 
بداخل السقةء رَعْمّ أنه قد طلِبَ منها مِرَارَا أن تف عن ذلك 
وق نتج عنْ تَصَرّفِها ذاك أن أحدًا في الشُقَة لم يكن بَعْدُ لِيَجِدَ 
السبيل إلى توم هادئ بعد وُصولها - وَلّمْ لاجظ شيئًا غير عَاديّ 
لدى زيارتها القصيرة المألوفة لعْرْهَةَ غريغور. وقد حيِبّت أنه كان 
يتعمد البقاءَ بلا جراك مُتظاهرًا باستشعار الإهانةء ذلك أتها 
كانث تَنْسَبٌ إليه كل ضروب الذكاء. وإذ كانث» بالصدفة» تحمل 
في يدها المكنسة الظويلةء فقد استعملتها لِّدغيعً غريغور قليلا. 
ولمّا لم تَبْدٌ منه استجابة» اغتاظت منه» فَنَخُرَنّه في هذه المرَة» 
ولم يتشر انتباهُها بشكل خاصَ» إلا حين دفعنة مِنْ مكانه» فلم 
تلق أي مقاومة. وسرعان ما أدركتُ حَقيقة الأمر» فافتحتُ عيناها 
على سَعَبهما وصفَرت فیما بین اسنانها؛ ودون أن تاشر آكئر؛ 
فتحث بدفعة واحدة باب غرفة التوم» وصاحت في الظلام بحنجرة 
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قويّة: «تعالوا لتروا ما وقع» لقد نفق؛ إنه هناك على الأرض»› 
نافیٌ تمامًا !» 


وجلس الوجان سامساء متقيمي الجذعين في سرير الوجية؛ 
وقد وجدا عناءَ كبيرًا في التَعَلْب على الخوف الذي اعتراهُما لدى 
تاهما صوت الخادة ال القوي وذلك قبل أن يمنا من 
استيعاب التبا الذي كانت قد حملْةُ إليهما. ْم إهما نزلا من 
السرير بسرعة كبيرة» كل مِنْ جانب؛ ألقى السَيّد سامسا بالبظانية 
على كتفيه» وخرجت السَيّدة سامسا بقميص النوم فحسب» وعلى 
تلك الحال دحلا إلى غرفة غريغور. في تلك الأثناءء انفتح باب 
عُرّفةٌ الجلوس بدَوْره» فغريته كانت منذ مجيء المُستأجرين» قد 
انتقلت لاوم فيها. كانث غريته في امل ثياهاء كاتا لم تنم 
اله ويذا أن شخوتها بود ذلك. مّث؟ قالت الشّدة سامسا: 
وهي تنظر متسائلةً إلى الخادمة» رغم أنه كان بإمكانها أن تتيقن 
بنفيها من الأمر» أن ترى ما حدث بأمٌّ عينها. «هذا فِعْلا ما 
أعتقَدّه!»» وللتّدليل على ما قالت» دَفَعّت» بنخزة قويّة من 
مكنستهاء بجثة غريغور جايبًاء لمسافة طويلة بعض الشّيء. 
وتَحَرّكت السَيّدة سامساء كأنها بريد أن توف حركة المكنسة قبل 
أن تصل إلى جسد غريغورء لكتها لم تَفْعَلّ. «حستًا»» قال السَيّد 
سامساء «بوسْينا الآن أن نحمد الله» ورسم على صَذْرِهِ إشارة 
الصليب» ومثله فعلت التساء الثلاث. قالت غريتهء التي لم تبتعد 
بعينيها عن الجْنّة: «انظرواء كم كان هَريلا! لقد مَرّ عليه زمنْ 
طویل» لَمْ یأكلٌ خلاله شیئا. فالوجبات كانت تخر من عُرَفته» 
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كما تَذْخُل.» وبالفعل» فإِنْ جسم غریغور کان بلا سُمك ولا 
لَحم» والآن» فحسب» أصبح مُمكتا إدراك ذلك إِذ لمْ يعد ذلك 
الجسد محمولا على القوائم الصغيرة» ولم يعد هنالك ما يُلْهي 
العيون عن تَفَخصه. 

«ادخلى عندنا للحظةء يا غريته»» قالتْ السَيّدة سامساء وعلى 
شفتيها ابتسامة كئيبة» فلحقَتْ غريته بالوالدين إلى عُرْفة الوم 
ليس مِنْ دون أن تنظر حلفّهاء إلى حَيْتُ الجْنّة. وأغلقت الخادمة 
الباب وفتحت التافذة على مصضراعَيْها. وحتّى في ذلك الصباح 
الباكر» كان الهواءُ البارد قد مارَجّه بَعْض الدفء» فشهرٌ مارس 
(آذار) كان في نهایته. 


وخرج المستأجرون الثلاثة مِنْ عُرفتهم» وباستغراب ظاهر» 
بحثوا بعيونهم عن طعام الإفطار؛ لقذ تم بِسْيانَهُمْ. «أين المُطور؟» 
سأل السَيّد الذي يكون عادةٌ في الوَّسَّط الخادِمَةً» بنبرةٍ ساخجطة. 
لكنّ هذه وضعت إصبعها على شفتيهاء وأشارث إليهم» سَريعًا 
ودون أن تنطق بكلمة» بأنْ يَمضوا إلى غرفة غريغور. وقد دخلوا 
إليهاء وبقوا واقفين وأيديهم في جيوب ستراتِهم التي كانت قد 
بدأث تهترئ قليلاء مُسكّلين دائرةً حول جنّة غريغور في العُرْفة 
التي عمَّها الآن ضوءٌ النهار. 

ثُمّ انفتحَ باب عُرّفة التوم» وبرز منه السَيّد سامساء في بره 
العمل» وقد تمسّكث زوجنّه بأحد ذراعيه» وابنثّه بالآخر» وكان 
باديا عليهم أهم قد. بكوا» وبين الفينة والأخرى» كانت غرييِه 
تضغط وجهها على ذراع الأب. 
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«اتركوا شَمَتي حالا!» قال السَيّد سامسا وهو يُشيرٌ في اتّجاه 
الباب» دون ا يَمُصِل ذراعيه عن ذراعي المرأتين. «ما الذي يعنيه 
هذا؟» قال المستأجر الذي يكون عادةً في الوسط» مُرْتبگا بَعْض 
الي وعلى شفعه ابعسامة مله ما الآخران» فكل منهما 
جعل یدیه وراء ظھرہ وبدأ یفرکھما بہعضھماء کما لو انما کانا 
فُرحین مسبقًا بنزاع كبير قادم» سينتهي» بالضرورة» لصالحهما. 
لهذا يعني ما تمامًا»» أجاب السَيّد سامسا وهو يتقدَم» 
محفوقًا بمُرافقتيه» نحو المُستأجر في حط مُستقيم. وبقي هذا 
الأخيرء في البدءء واقمًا في مكانه» مِنْ دون أن يتكلّم» وهو 
ينظر إلى الأرض» كما لو أن الأشياء كانت بصدد الانتظام في 
راه بشکل جديد. بعد ذلك قال: «فلنڏهبْ»ء إِذَنْ»» وتطاح 
بنظرايهِ إلى السَيّد سامساء كما لو أن إخساسًا بالتواضع قد مره 
فجأةًء وجعله يطلب موافقةً جديدة حتّى على قراره هذا. اكتفى 
السَيّد سامسا أن تَوَجُه له بِهَرّاتِ مُتوالياتِ وسريعة مِنْ رأسَّه» 
وهو يُحَمْلِق مِنْ فَرْط الدَهْسّة. إثر ذلك» مضى المستأجرء بالفعلء 
بى كبيرة» صوبً الرّدهة؛ وكان صديقاه» منذ هنيهةء يُصغِيان 
إلى ما يدور من حديث» وقد توقفا عن فَرْلٍ أيديهماء فتقافزا في 
أعقاب المستاجر الذي يكون عاد فى الوط كانما بحسا من 
أن هما الد ساسا إلى الَذهةء فيقطع الاتصال بينهما وبين 
زعيمهما. وفي الردهةء أخذوا فَبّعاتهم ِن على المشجب» 
وعِصِجّهم مِنْ سَلَّةَ المظلآات» وانحنوا في صمت» ثم غادروا 
السمّة. وانتابَت السَيّد سامسا إزاءهم رِيةّء سيظهرٌ أتها بلا أساس» 
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فتقدّم ومعه المرأتان صَوْبَ بسطة السَلّم» واتكؤوا جميعهم على 
الرابزين» مُتتبّعين بنظراتهم الاشخاص الثلاثة وهم ينزلون السلم 
الظويل» ببطء أكيد» ولكن مِنْ دون توفف» وفي كَل طابق» كانوا 
يختفون حين يصلون إلى نقطة ما في مُنعرّج السَّلّم» ويظهرون 
مُجَدَّدّا للِْيّان بعد لحظات؛ وكانوا كلما أمعنوا في التزول» 
يتضاءل اهتمام أَسْرَةٍ سامسا بهمْء وقد مر بجنبهم صب جُڙارء 
صاعِدًا في رَهُوّ» وسَلَنّه فوق رأسِه» ثم أصبح يَعْلوهمْ كثيرًا. 
لخظتَّهاء ودونما إبطاءء غادرَ السَيّد سامسا والمرأتان الدرابزين»› 
وعادوا إلى شَمَيّهم» شاعرين كما لو أن عبًا ثقيلا قد انزاحَ عن 


کواهلهم. 


وقد قرّروا أن يمنحوا أنمُسّهم الرَّاحة اللازمة» ثم يمضوا 
للتّنرّه» خلال هذا اليوم؛ ولم يكونوا وحسبٌ يستجقّون هذه 
الإجازة» بل كانوا في أشد الحاجة إليها. وهكذا جلسوا إلى 
المائدة» وكتبوا ثلاتٌ رسائل اعتذار: من السَيّد سامسا إلى 
إدارته» ومن السَيّدة سامسا إلى صاحب مَحَلّ الأزياء» ومن غريته 
إلى صاحب المحل التجاري. وبينما هم يكتبون» دخلت عليهم 
الخادمة لتقول إنها ستنصرف» فُعَمَلٌ الصباح قد انتهى. واكتفى 
الثلاثة المنشغلون بالكتابة» في بادئ الأمر» بهرّ رؤوسِهم» دون 
أن بنظروا في اتجاههاء لکن بدا لها لم قر الابتعادء فانتهى 
بهم المطاف إلى أن رفعوا نحوها أبصارهم» في حَنَّق. «وإِذَن؟» 
سألها السَيّد سامسا. بقيت الخادمة واقفةً بالباب» وعلى شفتيها 
ابتسامة كانّها تحمل للأسرة نباً سارًاء لن ثمْصِحَ عنه إلا بعْدَ أن 
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يُظْرَحَ عليها العديد من الأسئلة. وكانت ريشة النّعامة» الصَغيرهٌ 
المنتصبةٌ على فََعَبّهاء والتي كان السَيّد سامسا يتضايقُ منها منذ أن 
رأى هذه الخادمةً للوهلة الأولى» تتمايل بِجِمَة في كَل 
الاتجاهات. «إذنء ماذا تُريدين» بالضبط؟» سألنها السَيّدة سامساء 
وكانت الخادمة تحترمها بشکل خاص. «حسئًا...»» قالت الخادمة» 
وهي تضحك بصورة جع لها تتوقف بِضْعَ لحظاتِ عن الكلام» 
«فيما يحص ذلك الشيء الذي في العُرفة لمجاو لیس عليکكم 
آذ تشغلوا تالک بالبحث عن طرةة لالص سه لقد تم ذلك». 
عادث السَيّدة سامسا وغريته إلى كتابة رسالتيهماء مَجَدَدَا؛ وبدا 
لِلسَيّد سامسا أن الخادمة كانث تنوي أن تَذْحْلَ في وَصف مُمَصَل 
لما قامت به» قَصدَّها بحزم» بحركةٍ من يَدِه. وإِذُ أدركث أن ما 
كانت تعَزْمَه من سرد تفصيليَ لج لجکایتها لَمْ يَكُنْ مرغوبًا فيه 
تذگرٺ أنه کان عليهاء قي الراق أن تستعْچل .في الذهابء 
فرفعت صوتها بنبرة فيها شيء من النَذمّر: «وداعاء كلكم»» 
واستدارث بحركة عنيفة» وغادرت السَقّة» بعد أن صَمَمّت الأبواب 


بشکل رهیب. 

«هذا المساء» سأظردُها»» قال السَيّد سامساء ولم تَجِبْهُ لا 
زوجتّه ولا ابنتّه» فقد بدا أن الخادمة عكرت الضفو الذي كانتا 
بالكاد قد استعادتاه. ونهصََاء وَمَضَسَّا صَوْبَ النّافذة» وبقيتا 
هثالك» متعانقتين. واستدار السَيّد سامسا نحوهماء وهو على 
كُرْسِيّه» ونظر إليهماء صامتاء للحظة وجيزة. ثم ناداهما: «تعاليا 
إلى هنا. فلتنتهء إذن. من تلك الحكايات القديمة. واهتمًَا بي أناء 
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أيضاء› بعض الشّيء.» واستجابتٌ له المرأتان على الفور» فهرعتا 
إليه» وداعبتاه» وبعدهاء أنهتا رسالتيهما بسرعة. 


إِنْرَّ ذلكء غادروا لاهم السَقَّةَ مترافقين» وهذا ما لم يكن قد 
حدتٌ منذ أشهرء اشارا الترام ليمضوا إلى خارج المدينةء 
بهدف الترويح عن أنفسهم. ولم يُشاركَهُم أحدٌ القمرةً التي كانوا 
قد اتخذوا فيها أماكنهم»› والتي كانت أَشِعَة الشمس تنشر في 
جنباتها ضوءَها ودفئها. وقد استندوا إلى ظهور مقاعدهم» في 
كامل الارتياح» وشرعوا في استشراف المستقبل» وتوصلواء بعد 
التمحيص» إلى عدم وجود داع إلى أن يقلقرا إصدد أيامهم 
القادمة. ففيما قبلء لم يحدُتُ قط أن سألّ أحدّهم الآخر عن 
عمله» والآنء اصح لهم أن وظيفة كَل منهم مُهِمَةٌ جدّا» وعلى 
الخْصوص» واعدةٌ بخير كثيرء أمّا في الوقت الرّاهنء فإنٌ 
التحسّن الملموس حمًا في وضعيّتهم هو ذلك الذي سينجم 
rS‏ جدال» عَنْ تغيير مسكنهم. لقد كانوا يرغبون الان في 
استفجار شَمَةٍَ تکون أصغْرٌ وأرخص من شُفَتهم الحاليةء الت کان 
قد اختارًّها غريغور» كما تكون أَكَكْرّ منها بَيْسيرًا للشّؤون العمليةء 
وموقَخُها أفضل. وفيما كان الحديثٌ يدور بينهم» نَظْرَ كَل من 
السَيّد والسَيّدة سامساء في نفس اللحظة تقريبًاء إلى ابنتهمًا التي 
كانت تزدادُ حيويَةًّء وحَظْرَّ لهما معا أن الابنة» رغم التّكد 
والمصاعب التي كانت قد أذْبلث وَجنتيهاء قذ تفقحت وأبْتَعَث 
مورا فإذا بها شابَةٌ مُزدانةٌ بالجَّمّال. بعد ذلك لم يعودا 
يتكلمان كثرًّاء وأصبحت وسيلة التواصل بينهما هي الّظرات التي 
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كانا يتبادلانها بصورة لاإراديَةٍ تقريبًاء وفكرا أنه» عمّا قريب» 
يحينٌُ وقتٌ البحث لها عن زوج لائق. وحدتٌ ما رأيا فيه ضَربًا 
من التأكيد لأهمَيةٍ أحلايِهمًَا الجديدة ومشاريعهما الجميلةء لَنّا 
بلغ بهم القطارٌ نهاية الرّحلةء فقذ نَهضّت الابنة قبلهماء ونَمَظّتْ» 
مُمدّدةً جسدَها الشَات. 
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عن «لتحؤل» 


(خواطر سريعة... للتاقل) 


مبارك وساط 
کل ما لیس ابا بُضایشي واکرَهه 
(ف. کافکا) 

يقدّم لنا كافكا واقعة «التحوّل» الجسدي لبطله» غريغور سامساء 
في الجملة الأولى من قصّته الظويلة» «التحوّل»: «إذ استيقظ 
غریغور سامسا ذات صباح» على إثر أحلام سادها الاضطراب› 
وجد أنه قد تحوّل» وهو في سریره» إلى حشرة عملاقة». بالطبع› 
فإ تحوّلاتِ من هذا القبيل هي من تيماتِ أساطيرٌَ وحكاياتِ 
وقصص (خرافيّة وغيرها)» وجدثء ولا شك في الغالبيّة العظمى 
من التقافات الإنسانية. هنالك حالات معروفة - أدبيًا - لهذا الصَنف 
من التحرلات» نجدّهاء مثلاء في قصص كتاب «التَحرّلات» 
لأوفيد» كما في «الحمار الذهبيً» لأپوليوس» وفي العديد من 
قصص «ألف ليلة وليلة» على سبيل المثال لا الحصر. ولا شك أن 
قصص هذا الصَكَف من التحرلات» في بعض الثقافات» وفي 
الأزمنة القديمة على .الخصوص» كانت تجد في الاعتقاد في 
التناسخ ما يسندها في المخيال الشّعبيّ. في قاموس «مُحيط 
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المحيط» (للمعلم بطرس البستاني)ء» وفي مادة «المَسّْخ»» نقرأ ما 
يلي : «مَضدَرّ. وعند الحكماء انتقالٌ التفس الاطقة من بدن الإنسان 
إلى بدن حيوانٍ آخر يُناسِبه في الأوصاف كبدن الأسد للشجاع وبدن 
الأرنب للجبان. وهو من أقسام التناسخ...». وفي «ألف ليلة وليلة٠›‏ 
نجد أن هذا التوع من «التَحوّلات» يّكون نتيجة لإِعمليَاتِ «مَسْخ»» 
تت عامَةًّء بإرادة شخص ذي قدرة خارقة (سِخريّة)ء إذ يُسَلْصّها 
على شخص آخر» فینقلب هذا ا eg hs‏ أي 
إلى حيوان أو كان ااضفة إنسان ونصفه الخر حجر. e‏ کانت 
هنالك قصص أسطوريَّة لدى اليونان القدامى عن عمليات مَسخ يقم 

عليها آلهتهم تجاه بعضِ من بني البشرء ا م روا 
البری المسلمنة ن روئ مات حا ت ديت 
الضباب»» وفيه أن «أمَّة من بني إسرائيل مُيِحُث في الأرْض 
دوابٌ...» وقد آثَرْنا اعتماد كلمة «تحرّل»» عوض «مَشخ» کوان 
لقَصة كافكا الظويلة المنشورة في هذا الكتاب» لأسباب» نذكُرٌ 
بعضها في ما يلي : 


- إن الحديث عن «مَّسشخ» يفترض أن يكون هنالك «ماسخ» - 
فة خارقة أو ساحر - ومَمْسوخ» أي شخص ينقلبٌ إلى 
مِسْخ» ولا ضور - صريحًا أو ضِمذيًا - لهذا النوع من 
القوى ولا لسَحرة أو ما يُشبههم في عالّم قَصَة كافكا التي 
نخدت عنها. بالظبْعء فان القارئ قد يعتبر أن غريغور 
اكنَّسّب هيئة كائن مَسيخ (فهذا الأخير قد تحوَل إلى حشرة 
عملاقة - في حجم كلب» حسب قراءة فلاديمير نابوكوف 
ل«التحوّل»!) بمعنى مجازي لنعت «مسيخ»» ومع ذلك» فإن 
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اعتماد مصدر «مَّْخ؟ كعنوان لقضّة كافكا هاته سيْذخلها في 
خانة هي منها براء» ويْسيءٌ إلى عملية تلقيها مِنْ قَبّل القارئ. 


لا تخكي قصّة کافكا هاته سيرورةٌ ما مُمَصلةً لٍ«تحوّل» 
غريغور سامُسا إلى «حشرة عملاقة٠»‏ فهي لا تروي لناء 
مثلاء كيف أن شخصاً ما يَقوم بانتهاك مُخَرّم - كما في أغلب 
قصص كتاب «التحوّلات» لأوفيدء على سبيل المثال - فيحل 
به عقابٌ إلهي أو لعنة يَيّمّ بمُقتضاها «مَْخّه»» ولا هي 
تحكي لنا عن وقائع سبّبث ضغينة إل ما على ذلك الشخص 
الافتراضيَ»› فقام بامَشخه» (كما في بعض الحكايا 
الأسطورية اليونانية)» كما آتها لا تروي لنا أخداثًا أدّت إلى 
تعرّض ذلك الشخص» الافتراضيّ دائمًاء لنقمة ساحر» مما 
جعل هذا الأخير «يمْسه»» آی ب له ولا ا 
خارقا ومُخيمًا - كما هو الحال في عدد من القصص الواردة 
في «ألف ليلة وليلة»» على سبيل المثال - بل إن تحولَّ 
غريخور سامُسا إلى «حشرة عملاقة» يُمَدّمٌ إلينا في الجملة 
الأولى من قَصّة كافكا هاته ببساطة تامَةَء كما لو أن الأمر 
a‏ يُمكنْ 
القول بان تلك الواقعة تبدوء بقلم كافكاء شبيهة بأكسيوم 
رياضي في کونها لا تتطلبٌ تبريرا ولا راء ا اه ل 
لها «ما كَبْلها»» فكل ما هنالك هو أن ثمَة تحر ولا جسديًا قد 
حدث (وهو تحوْلٌ رهيبٌ ولا شكڭ» ولکنّ غریغور سامسا 
نفسه لا يستشْورّةٌ كذلك). هكذا يكون الكلامٌ عن «مَسْخ»» 
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بصدد قَصّة کافکا التى تعنينا هاهناء أَمُرّا مناقضًا - ومقَرْضًا _ 
للمنطق الداخلن لتلك القَصة. 


تبدأ قَصَة كافكا هاته بالجملة التي أوردناها سابمًا : 
اسقط غريغور سامسا ذات صباح» على إثر أحلام سادها 
الاضطراب» وجد أنه قد تحوّل» وهو في سريره» إلى حشرة 
عملافة. يُمَدَم لنا «التحوّل» الذي طرأً على أله لا يدعو حًا 
إلى الاستغراب على أله واقعةٌ بسيطةٌ وَقُعبْ وكفى» كما 
سبق الإلماعَ إلى ذلك. فتعبير «وجد أنه قد تحوّل» وهو في 
سريره» إلى حشرة عملافة» يتّيم» في هذه القَصّة» بنفس 
بساطة عبارةٍ من قبيل: «وجد أن العرق ينضح من جبينه»» أو 
«ألّفى نفسَةٌ مزكومًا»... ولذاء فان عددّا من الدارسين يحون 
على أن الفنتاستيك في فَصّة كافكا هاته يَنحصِر في هذا 
المُعْطى الأوّل» وبعدَةٌء وإثر تقبّله من طرف القارئ كما 
يستوجبٌ ذلك الميثاق الصمني بين كاب السّرد القصصيَ 
NS‏ من بين ما ينص عليه» غان چ 
أو تعلق عدم الَصديق)» تکتسي القضة E FE‏ زوفب 
الحياة اليومية لعائلة غريغور البورجوازية الصغيرة بعد ما وقع 
لغريخور» والحياة اليوميّة لغريغور نقيه» وهو في هیئته 
الحَسَريّة المْحَسّبة» وقذ بقي وَعيه وعواطفه على ما كانت 
عليه قل «التحوّل»...) ۰ 

إن تحوَلٌ غريغور البدَبِيّ سيْسَكل فاتحة لحل آخر» هو ذاك 
الذي سيطرأ على عائلته. وإذا كان كافكا ينتهي من مسألة 
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التحول البدني لغريغور في جُملةٍ واحدةٍ هي أُولّى جمل 
القَصَة المسرودةء فإن «تحوّل» العائلة هو الذي سترويه لنا 
هذه القضة وتجعلنا َلْحظ تجليّاته ومظاهره» وما ينتج عنه 
بالنسبة لخريغور من سيرورة لا مفرّ منها نحو نهايته ككائن 
منبوذ تتم التضحية به... يتبدى حول العائلة هذاء من جهة» 
في كون الأب - وهو الشيخ الذي كان قد أصبح مهدود 
القوى نتيجة إفلاسه وتقاعده - قد بدأ في استعادة قواه شيئًا 
فشيئًا» ومن جهة ثانية» في التبدلات التي تطرأً على سلوك 
الأخت تجاه غريغور» ومن جهة ثالثة» في عَلبة الاشمئزاز 
لدی الأمء في نهاية المطاف» على الحنان... وفي هذا 
السياق» نجة غريقور e‏ العملاقةء 
ذلك «الشيءَ» الذي لا يسّمّى (كما ستنعتّه الخادمةء لدی 
إخبارها عائلته بأتها أزاحت عن كواهلهم عبْءَ الَخلص 
منه)» سكل موضوعًا للتبْذ وللگره» تتم م التضحيّة به ويقبل 
هو أن يُصَخُى به» عنْ طيب خاطرء إذا جاز التعبير... و 
تحمل القَصَةٌ أفراد عائلة غريغور وِزْرَ ما يحل بهذا الأخيرء 
فهُم» في نهاية المَطاف» ليْسّوا أحسنّ من غريغور الذي كان 
قبل التحوّل ولا أسواً منهء وإنّما هنالك وضع جديدٌ - يتجلى 
في كون غريغور أصبح عديم الفائدة» اقتصاديًاء بالنسبة 
للعائلة» مثلما أصبحت هيئته الجسمانِيّة مثيرة للاشمئزاز 
الشديد (وحتى للخوف» من طرف الام ومُسَيْر الشركة» مثلا) 
- وهذا الوضع هو الذي نتج عنه ما نتج من تحولات› کان 
من بين ما أذّتْ إليه أن غريغور فْضِيّ عليه بالمْضِيّ» تدريجيا 
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ولكنْ حَنْييًا» في اتّجاه نهايته التي لا نَشْعْر بأنها مأساويّة 
اء خا الاات اشا کر ها ما 


على موی نصي» نجد أن عددا من داري «التحوّل»» من 
وجهة نظر لسانيّة أو باعتماد طرائق الشَعْريَّة» لاحظوا أن عمليّة 
الشرة ت في لالب الا من رجية ظر ال ت 
الأساسِيّةء أي غريغور نفسه» ولكنْ مَعَ جود وجهة نظر رى 
خارجية» قد تختلف مع وجهة نظر غريغور» بل وقد تكون مناقِضة 
لهاء إضافة إلى كونها تَمَدّمٌ لنا مُعْيات لا يُمكن لغريغور أن يَقَفَ 
عليهاء بسبب من انحباسه» على امتداد القَصة تقريبًاء في عُرْفته» 
الي تكرت فة عليه قي اغالب الأعخ وهثالك هن الباعين من 
اعتبر أن ازدواجيّة وجهتي التظر ناجمة عن الازدواجِيّة التي يعيشُها 
غريغورء إذ إن له جسم «حشرة عملاقة)» من جهة» ووعيّ 
وعواطف غريغور السّابق» أي الذي كان ذا هيئة آدييَةٍِ لا عبار 
عليْهاء من جهة أخرى. وتَقنيّة الازدواجيّة السَردية هاته تمَكْنُْ من 
إيراد الأحداث والمشاهد التي لا يُمْكنُ غريغورَ أن يكون شاهدا 
عليهاء يسبب محدوديَةٍ مجال حركته» من وجهة التظر التَّانيةء 
الخارجيّة. هذا مثال عن تبني السارد لوجهة نظر غريخور: إلا أنه 
[أي غريغور] اضطرّ إلى الاعتراف لنفسه بأنةٌ لن يقوى على 
احتمال ما يحدتٌ لِوقتٍ طویل. فقد كانتا تُخلیان غرفّه من 
محتوياتهاء كانتا تنتزعان منه أحبًّ الأشياء إليه! فهما قد أخرجتا 
الخزانة التى يوجد فيها منشارٌ زخرفة الخشب وأدوات أخرى» 
والآن کانتا تقتلعان منضدة الكتابة» المَسَمَرَةَ تقريبًا إلى الأرضيَّةء 
تلك المنضدة التي كان ينجر عليها فروضه أيَامّ دراسته في مدرسة 
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التجارة» وحين كان تلميذا في الغانويءَ بل وحتّى في زمن 
المدرسة الابتدائية.» وهناء مثال آخرء لكنْ» في هذه المرَة» عن 
عملِيّة السرد وهي َيَمّ من وِجهة انر الخارجيّة: «فيما تكون 
المرأتان» في مکانِ مُجاور»ء تتركانِ دموعَهُمَا تتمازج» أو نَسَمّران 
عيونهما على المائدةء من دون حى أن تبكيا»» فهذه العبارة 
نَصِفٌ لنا واقعة لا يُمكِنْ أن يُعاينها غريغورء إذ إنها تقع بعد أن 
تكون أختّه غرييِةُ قد أغلقث عليه باب غرفته... والقول بأنٌ السَرْد 
يتم في غالب الأحيان من وجهة نظر غريغور» لا يعني آنه كان 
بإمكان الكاتب اعتماد شخصيته الرّئيسة تلك كسارد يتحذّث»› 
بشکل مباشر» بضمیر المُتکلّم. فغریغور» کما بَیّن ستیفان مُوزيس»› 
كان قد أصبح في حال من تفكّك الهُرّية أَدّث إلى استحالة أن 
يّبر هو عن هُرَيَته: فوعيّه وجسدّه أصبحا غريبين تمامًا بالسبة 
لبعضهما البعض» ووعيّه ما عاد يكن جُسّده الجديدء ولذاء 
فليس واردا أن يقول: «قوائمي»» مثلاء أو «قَرْنًا استشعاري»... 
وهكذاء» فحين يعلى الأمر بالحديث عن جسد «الحشرة العملاقة) 
الذي أصبح لغريغور» في غرابته المطلقة بالنْسْبة لوعيه» أي في 
حيوانيّته الخالصة» فإِنْ السّارد بطر إلى اعتماد وجهة الٽظر 
الخارجيّة. وعلى العكس من هذاء فان السّارد يتكلم من وجهة 
نظر غريغور» حين يكون هذا الأخير قادرّا» عن طريق وعيه» على 
الإحاطة بما حوله يما يكونْ موضوعًا للسّرد. 

وإذا كانت الدراسات التَصَيَةَ ل«التحوّل» قد أَوْلّت كل الاهتمام 
للعلاقات الداخليّة والمنطتي التاخلي للتصض» ولما يحل «أديكه»»› 
فقبلها وحتّى بموازاتها ظهرث مُقاربات تأويليّة لى« التحوّل». في 
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العادةء يُصَنّف الباحثون المقارباتِ التَأويليّة لهذا النّْص فى خاناتِ 
ثلاث ھی : 


١‏ - التأويل السّسيولوجي (والسياسئ). 
۲ - التأويل التحليتمسيّ (أي من زاوية نظر التحليل التفسئ). 
٣‏ - التأويل الميتافيزيقي 


١‏ - التأويل السوسيولوجي : يُمكننا أن نأخذ كنموذج عنه دراسة 
السوسيولوجيّ الفرنسيّ برنار لاهِير» «فرانتس كافكا. عناصر 
لنظريّة في الحُلّْق الأدبي» (لاديكويرث» .)۲٠٠١‏ في هذه 
ال ا ت اه ع 
الوقوف عند ما كان فرانتس كافكا يعيشُه وهو يكتب 
«التحرّل»: ففرانتس كان» وقتّهاء يعيش وضعًا صعبًا للغاية 
ال اشرت إذ بدا رافتا: من جال اعارا أن رى 
الأنشطة التي تكمُلٌ له الاضطلاع بالإرث الذي سيْسَځلَةُ له 
رأسمال والدہ هِرْمان کافکا ‏ فهذا الأخير کان تاجرًا ناجخا 
- وعوض ذلك» اختار فرانتس أن يشغل وظيفة تتطلْبُ الحدَّ 
الأدنى من وقته» بحيْتُ يبقى بمستطاعه تكريس معظم ذلك 
الوقت للكتابة الأدبيّة. وهكذا كان يكتب فى كَل ليلةء 
مُحْصصًا کامِل طاق لما کان أبواه يعتبرانه ع الفائدة. 
ادف کاب وقد غ الان الب 
فرانتس في العيش» فنعته ب«الظفيلية» - والكلمة» هنا» مفرد 
لٍ«طفيليّات»» التي ُطلّق› في العادة» على حشرات تعتاش 
من أجساد حيّة» مُمَْصةَ ماءَهاء من دون أن تقضي عليها - 
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فما کان من فرانتس إل أخذ استعارة «الظفيلِيّة» تلك 
بشكل حرفي فتخْيَلّ شَحْصِيَةٌ غريغور سامساء الذي يستيقظ 
في أحد الأصباح فد ا قد انقلب» فعلاء إلى حَشّرة 
هائلة» إلى كائن بَشِع ومن الظفيليّات» ما دام لا يستطيعُ 
الاستمرار في مزاولة عمله» وهكذاء أَضْبح يُخيف عائلته 
ويقلبُ نظام الأشياء. ونْشِيرٌ إلى أن برنار لاهيرْ أَوْلّى اهتمامًا 
كبيرًا للعلاقات المطبوعة بما ينعت بالتنافض الوجدانيء 
والقائمة بين كافكا وأبيه - بما ترتب عنها من صراعات نفسِيّة 
لدى الكاتب - بِصُورةٍ يبدو معها أن لاهيزْ» وهو 
السوسيولوجيّ» يُعْطي أحيانا الانطباع بأته يُمارس التحليل 
النفسيّ. وفي الواقع» فهو يرى أن هذا النّوع الأخير من 
البحث - العلافة بين الأب والابنء هنا - ينبغي أن يدخل في 
نطاق اهتمام الباحث التوسيولوجيّ» وبصورة أدق» في 
نطاق ما يسمه «(میکروسوسیولوجیا)... 
وتجدر الإشارة» إذا تركنا جانبًا تصوّرات برنار لاهير» إلى أن 
قراءات سوسيو - سياسيّة معيّنة تعود إلى ثلاثينيّات القرن العشرين»› 
كانت قد انتهتْ إلى اعتبار كافكا ماركسيًاء وإلى أن قراءاتِ 
أخرى» ظهرث بعد الحرب العالميّة الانيّة» رأث في عدو من 
كتاباته تصويرا استباقياء بصورة إبداعية لها خصوصياتهاء 
لمعسکرات الاعتقال مثلا... 
ویشیر رار ردان ونریچیت فیر ت د گان إلى أن الخاویل 
السياسي لالتّحول» يركز أساسًا على الاستلاب الاقتصادي 
والاجتماعيّ لأسرةٍ تنتمي إلى البورجوازية الصغيرة» ويعْتبرٌ هذا 
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التأويل أن «تَحَرّل» غريغور الجسمانيَ هو بمثابة علامة على تمرده 
الفرديّ ورفضه لحياةٍ مُسْتلَبة» لكنّ التمرد القَرْوِيّ لا يُجدي شيئاء 
وإما ينتهي بصاجبه إلى مزبلة التّاريخ» فيما تبقى الأوضاع 
الاجتماعية على ما كانت عليه. 


۲ - التأويل التحلينفسيّ: يُشِيرٌ الباحثان المذكوران آنا (جيرار 
ریدّان وبریجیت فیرن ۔ كان) إلى أن هذا التّأويل يتم من 
خلال التركيز على ما ينعت في العادة بالمثلّث الأوديبي - أي 
على العلاقة بين كل من الأب والامٌ والابن - وعلى الصراع 
بين مبدأ اللذّة ومبدأً الواقع. ويُضيفان أنْهُ» من زاوية التظر 
هاته» تتم دراسة «التحوّل» كما لو كان حلماء يمُكننا من 
خلاله تتبَع آثار العلاقة الشديدة الاضطراب بين الشخصيَّة 
الرئيسة» أي غريغور» وجسده» من جهة» وآثار تنامي عدم 
تواصّله مع الآخرين» من جهة ثانية. وإذُ تنقادٌ الشَخصيّة 
الرّئيسة إلى استيهايها المُصامِيّء فهي تشعر بأنها مَقَصِيَةٌ دون 
وجه حق» فتصبح كبش فداء» بُصَحُی بها ونصَحُي بحیاتها. 


۳ - التأويل الميتافيزيقي: وينطلق - حسب دراسات معيّنة» من 
اعتبار أن المسار الشَخصيّ لغريغور في «التحوّل»ء يُسَخُلء 
في الواقع» بحتًا يعتمد طريقةًء جذريَةً الظابع» عن آنَاء 
الحقيقيّة. ولكنّ القيم الرَوجِيَّة التي يُجَّسذها غريغور (فهو 
يتوتحى المُطلق ويسعى إلى مَمَلٍ أعلى ترمرٌ إليه الموسيقى 
خاصة) يَيَمّ» في نهاية المطاف» دَخُرها مِنْ قَبّل قوى الحياة 
التي تَمَثلها عائلة سامسا. 
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إن هذه الصروب من التأويل تتميَرُ بطابعها الجدَيّ» طبعًا» بل 
إنها غالبا ما تنبني على مُعْطيات في «التحوّل»» تنَيم بكونها 
مُخيفة» أو مُجللة بالمرارة ومأساوية الظابع... فكيف نمسر ما يقال 
من كون كافكا كان يقرأ قَصّته الظويلة هاته لأصدقائه وهو 
يضحك؟ إن هنالك من اعتبر أن ضحك كافكا ذاك كان ذا طابع 
دفاعيّ عن الفس» مُنْطلَمّه أن التحوّل الجسْماني لغريغور قد لا 
يبدو معا لسامعي َصّته» وهنالك من رأى أن ذلك الصحك» يِن 
بل كافكاء» كان يهدف إلى الحيلولة دون أن يُقَيمَ سامعوه مّماهاءٌ 
ما بين غريغور وبينه هو... ومع هذاء فإتنا نجد أندري بريتون 
يُدرج عددا من صفحات «التحرّل» في مؤْلفه «أنطولوجيا المُكاهة 
السوداء؛... والواقع أن «التحرّل»» في بعض المواضع» تير لدى 
القارئ إحساسًا بان ثمَّة تفكهًا ما» «أسود» بكل تأكيد» من خلال 
بعض الوقائع الغريبة التي قد تدفع القارئ إلى الابتسام» رغم كل 
شيء. نكتفي هنا بمَتّل واحد» تفادِيًا للإطالة: إننا نجد غريغور» 
بعد أذ غاين با من فلاخ حول البدي» الذي جحل بصخ 
«حشرةً عملاقة» ذات قوائم دقيقة» يعود إلى التفكير في بعض 
المظاهر السَلبيّة لمهنته» كأن لا شيء يُنغْص عليه الحياة سوى 
تلك السّلبيّات: «ولا شك أنه حاول مئة مرَّة [أنْ ينام]ء مُغْلقا 
عینيه لَِّلا يرى مشهد قوائمه في حركتها الرَاعشة» ولم يكف إلا 
حين أحسٌ ببعض الألم الذي لا جِدَّة فيه» والذي لم يسبق له من 
قبل أن استشعره. «آه» يا إلهي»» قال في نفيه» « أي مهنة متعبة 
قد اخترت! جَوّلانٌ» يومًا بعد يوم. وعمليَاتُ البيع تير الأعصاب 
أكثرَ بكثير ممّا لو كانت في مقر الشركة نفيه...» 
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لقد كتب كافكا «التحوّل» فيما بين ١۷‏ نونبر (تشرين الثاني) و۷ 
دجنبر (كانون الأوّل) من سنة ١۱۹۱ء‏ كما يُسْتَخْلَّص من الرّسائل 
التي كان يتبادلهاء وقتهاء مع فيليس باور - خطيبته التي سينفصل 
عنها ثم يعود إليها أكثر من مرَة» دون أن يمَبّض لهما آن يتزوجاء 
لأنه هو كان متمسّكا بوحدته» معتبرًا إيّاها ضروريّة له باعتباره 
كاتبا. وفي الفترة التي كتب خلالها «التحوّل» (بلَهُ» لكنْ في نفس 
السّنة» كان قد كتب «الحكم»...)» كان كافكا يعيش مشکلاتِ 
على الصعيد المادَيّ وفي نطاق الوظيفة» كما كانت علاقته بأبيه 
متوتّرةً» وعلاقته بخطيبته محكوما عليها بأنْ تكون عابرة وعقيمة» 
وقد راودنّة فكرة الانتحارء كما اعترف بذلك لصديقه ماكس 
برود.... ويعتبر بيرنار لورتولاري - وهو صاحب ترجمة متميّزة 
ل«التحول» إلى الفرنسيّة» ومترجم عدد كبير جدأً من أعمال 
الأدباء الألمان إلى اللغة المذكورة - أن كافكا لرْبّما يكون قد 
«أعدَمَ؛ جانبَةُ السَيّىع هو نفسه» من خلال غريغور سامسا. لكنْء 
حتى لو صح هذا - يقول لورتولاري - فان معنى قَصَة كافكا يبقى 
في مكان آخر؛» كما أنه «أكثْرٌ عمومِيَةَ بكثيرا» وبالنسبة إلى 
لورتولاري» فإف «المادة الأوتوبيوغرافيّة تبقى مادَةٌ ليس إلَّاء وما 
يَمَْحُها بني هو مشرو سَرْوِيّ (...) يخلق» تفرد تاذ كتابة 
يتحكمٌ فيها بأكملها نموذجٌ سلوكيّ» هو تحديًا نموذْح الإقصاء». 
وهنا تكمن» فيما يخص يَصّة «التحرّل»» «قيمتّها الأدبيّة أيصًاء 
وسر نجاحها المُذهل». 
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هذا الكتاب 


الكنْ لمْ يَكّنْ قد جال بال غريغور أنه سَيُْخيف أحدًا 
ما وعلى الخصوض آخكه. فهو كان فحسب» قد بدا 
بُشتدير ليلتجقَ بغرفته» لکن حَركّه تلك نَج عنها أمر 
مثير» فنظرا لسوء حالته وجذ نفسة مُضطراء من أجل 
إتمام يضف الدّورة» أن يشتعين بتحريكٍ رأسه» وهكذا 
كان برْفعه» المرة تلو الأخرى» لكنّ رأسّه» فى كل 
مرة» کان يسقط ویرتطم بالأرضية. وتوف غريغور» 
وأجال بصرّه حواليه. وبدا له أن نواياه الحسنة قد 


اتَضحت». 
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